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يجدونه مكتوباً عتدهم 


أسفار أهل الكتاب 


فيصل بن علي الكاملي 











بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين» الرسول النبي الأمي طالَدِى يجَدُوتَهُ مَكُنوًا عِنَدَهُمْ في 


لَوْرسةٍ والإنجيل َأُمُرُهُم الْمَعْرُوفٍ وَيبَنْهُمْ عَنِ 0 


- ع لسرا ع سي هك * ىس كر . 
وغل كهُم بات َم عم لحت ويَضَعْ ضَّعْ عه عنهم إصرهم 
اك َل كَانَتَ َه 3 اديت َامَنُوأ يلو عر 0 2 


العامة 


لجر اذى أَِْلَ محَدُ أوْلتِكَ هُمْ ممت 14الأعراف: 197]. 


رم دصار م 


واتيعوا 

أما بعد, فهذه رسالة وجيزة في بعض ما جاء من صفات 
المصطفى يكت في أسفار أهل الكتاب» سطرتها لتكون تذكرة للمؤمنين 
وتبصرة للغافلين وحجة على المعاندين. ولست في ذلك رائداً» فقد 


ع سوس 


0 عَبَْ الله 


َل الله َس لا قَالّ: اموا شرت ل 


ا 


بشم وول انار « كايا لين نا لَك سَنْهِدَاوَمميِمًا 


ويَذِيرًا # [الأحزاب: ]وح ؤْرًا مد ل 


00 


نيك »نولا يط ولاصحٍَف لاهو 


2 ادس روه وده راجن وار و4 زرع 4م و امه اموا مه وار رة هن سس 
يَدفْعْ بِالسَيئَة السيئّة وَلْكِن يَعفو وَيَعْفْر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
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يجدونه مكتوباً عندهم 





ْلَه الحَوْجاءَ أن يَقُونُوا: لا 1 لَه | لله» وَيَْتَح با أَحْيْنًا ميا وَآذَانَا ضما 


وَقَلُوبًا عُلْهًا. [صحيح البخاري]. 

لكنني أحسب أني بذلت وٌسعي في الرجوع إلى مصادر القوم؛ 
فبيّنت الغامض؛ وصححت السقيم؛ وأبطلت دعاوى الخصوم؛ حتى 
يكون في ذلك مزيد حجة. لكنني لم أذكر كل ما وقع تحت يدي من 
إشارات في أسفار أهل الكتاب لأسباب منها: قناعتي بأن بعض ما 
يُظن أنه من البشارات ليس كذلكء كذكر اسم محمد يَِ في سفر نشيد 
الأنشاد؛ كما أنني حرصت على الإيجاز فلم أذكر من البشارات ما 
يتطلب سردا تاريخياً قد ينوء بالقارئ غير المختص. ولعل فيا أوردته 
كفاية لمن كان متجرداً للحق غير متعصب لهواه. 

وقد قسّمت الكتاب إلى أربعة فصول. الفصل الأول: وأوردت 
فيه بععض إشارات أسفار أهل الكتاب إلى زمن ظهور نبي آخر الزمان. 
الفصل الثاني: وأشرت فيه إلى الموطن الذي ذكر فيه اسم نبي آخر 
الزمان صراحة في أصله العيراني. الفصل الثالث: وذكرت فيه تمجيد 
قبلة النبي الخاتم في كتب القوم وأنها ستكون مثابة للناس. الفصل 
الرابع: وأوردت فيه بعض تباشير أسفار أهل الكتاب بظهور أمة النبي 
الخاتم على غيرها من الأمم. 


٠١ 8 





ختاماً: لا أنسى من كان له بالغ الأثر في حياتي؛ والدتي التي 
كانت لي خير معين» فحال بيني وبينها اليقين» ولئن كانت في حياتها 
واعظة لي مُذكرةٌ» فإهها اليوم أوعظ. فإن أفدتٌ - أخيّ - شيئاً من 
هذه الورقات فلا تبخلنْ عليها بدعوة بظهر الغيبء فإن) هذا الجهد 
واطباحية تحني فق حيناتيا. 

أسأل الله أن يغفر لما ويرحمهاء وأن يكرم نزههاء وأن يبلغها 
منازل الصديقين. كى) أسأله أن يجعل ما سطرته زاداً إلى حسن المصير 
إليه؛ وعتاداً إلى يمن القدوم عليه» إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


حصمء .]و 1001© 01م 20 
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الفصل الأول 


نبى آخر الزمان جَيٍِ 





سس سس تج 101 ا يجدونه مكتوباً عندهم 


مدخل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


"العلم بنبوة محمد ل ونبوة المسيح الك لا يتوقف على العلم 
بأن من قبلهم بَشَّر بسماء بل طرق العلم بالنبوة متعددة. فإذا عُرفت 
نبوته بطريق من الطرق ثبتت نبوته عند من علم ذلك وإن لم يعلم أن 
من قبله يَشَّر به. لكن يقال: إذا كان الواجب أو الواقع أنه لا بد من 
إخبار من قبله بمجيئه وأن الإشعار بنسخ شريعة من قبله واجب أو 
واقع؛ صار ذلك شرطا في النبوة» ومن علم نبوته علم أن هذا قد وقع 
وإن ل ينقل إليه. 

فإذا قال المعارض: عدم إخبار من قبله به يقدح في نبوته» وأنه 
إذا قدر أنه لم يخير به من قبله والإخبار شرط في النبوة كان ذلك قدحاً. 

قيل: الجواب هنا من طريقين» أحدهما: أن يقال إذا علمت نبوته 
با قام عليها من أعلام النبوة فإما أن يكون تبشير من قبله لازماً لنبوته 
واجباً أو واقعاء وإما أن لا يكون لازماً. فإنلم يكن لازمالم يجب وقوعه» 
وإن كان لازماً علم أنه قد وقع وإن كان ذلك ل ينقل إليناء إذ ليس كل ما 
قاله الأنبياء المتقدمون علمناه ووصل إليناء وليس كل ما أخبر به المسيح 


١ 8 








نبي آخر الزمان ويه 


ومن قبله من الأنبياء وصل إليناء وهذا ثما يعلم بالاضطرار. 


ولو قدر أن هذا ليس في الكتب الموجودة لم يلزم أن المسيح ومن 
قبله م يذكروه بل يمكن أبم ذكروه وما نُقل» ويمكن أنه كان في كتب 
غير هذه؛ ويمكن أنه كان في نسخ غير هذه النسخ فأزيل من بعضها 
ونسخت هذه مما أزيل منه» وتكون تلك النسخ التي هو موجود فيها 
غير هذه فكل هذا ممكن في العادة لا يمكن الجزم بنفيه. فلو قدر أنه 
ليس في هذه الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب لم يقطع بأن 
الأنبياء لم يبشَّروا به. 

فإذا لم يمكن لليهود أن يقطعوا بأن المسيح لم يبشر به الأنبياء ولا 
يمكن أهل الكتاب أن يقطعوا بأن حمداً يك م يبشّر به الأنبياء» لم يكن 
معهم علم بعدم ذلك؛ بل غاية ما يكون عند أحدهم ظن لكونه طَلَب 
ذلك فلم يجده. ودلائل نبوة الممسيح الفقةا ومحمد وَكِةْ قطعية يقينية لا 
يمكن القدح فيها بظن» فإن الظن لا يدفع اليقين» لا سيما مع الآثار 
الكثيرة المخبرة بأن محمداً كان مكتوباً باسمه الصريح فيها هو منقول 
عن الأنبياء كما في صحيح البخاري ...".*' 


)0( ابن ثيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (الرياض: دار العاصمة» 
468 ها) ه/ “167. 
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ومع هذا فإن الإشارات إلى اسمه وَكِيِ وظهور أمته على الأمم 
وتحول قبلته» ما زالت موجودة فيها بين أيدي اليهود والنصارى ما 
يؤمنون بصحته من كتبهم ومما يخفونه مما سيأتي بيانه» والله المستعان. 


رؤيا الأسابيع 
الكتابات المنحولة: 
قبل الحديث عن رؤيا الأسابيع يجدر بنا التعريف بأسفار 
ال«سوديبيجرافا» أو «الكتابات المنحولة» التي تضم هذه الرؤيا؛ فهي 
عبارة عن مجموعة من الكتابات القديمة التي لم تجد مكانها بين الأسفار 
القانونية عند أهل الكتاب» ويعود تاريخ أقدمها إلى القرن الثاني أو 
الثالث قبل الميلاد» وقد نسبت إلى غير كُتابها على رأي أكثر العلماء» 
وهذا سبب وصفها بالمنحولة. من هذه الأسفار «سفر أخنوخ» و«رؤيا 
إبراهيم الكتن:» و«عهد موسى الكنلة». 
لكن نسبة هذه الأسفار إلى غير كاتبها الأصلي لا يعيبها في نظر 
علماء أهل الكتاب» فهذا حال أكثر الأسفار القانونية المعتبرة عندهم. 
يؤكد هذه الحقيقة المرجعٌ المعتبرٌ المعروف باقاموس آنكور الكتابي» 
إذ يقول: 
أو الكتابات المنحولة. فهم يتفقون على أن بعض الكتابات في 
العهدين القديم والخديد منحولة كذلك» على سبيل المثال: 


131لا 


لت د لحت ب يجدونه مكتوباً عندهم 


مزامير داود» وأمئال سليمان» والرسائل المنسوبة خطأ إلى 
بولسء لا سيما رسالته إلى العبرانيين والكولوسيين والرسائل 
الرعاوية.0) 
فنحن عندما نستشهد بهذه الأسفار المنحولة فإنئا نستشهد 
بوثائق وكتابات لا تقل في قيمتها العلمية أو التاريخية عن الأسفار 
القانونية» بل قد تفوقها أحياناً ىا هو حال «سفر أخنوخ» الذي كان 
مرجعاً لبعض كُتاب العهد الجديد كما سيأتي. وإنما بدأت بالبشارات 
الموجودة في هذه الأسفار لخفائها على كثير من الباحثين» فيكون ذلك 
مدعاة لانتشارهاء ولأنها ترسم لنا خلفية تاريخية واسعة ورائعة قبل 
الانتقال إلى تفاصيل البشارات الأخرى.9) 
سفر أخنوخ و«رؤيا الأسابيع»: 
سفر أخنوخ أحد الأسفار المنحولة ى) سبق» وينسب إلى أخنوخ» 
الذي هو إدريس التق )| يرى بعض العلماء» وهو أحد أجداد نوح 
اكتق. يعد هذا السفر من الأسفار القانونية المعترف بها في الكنيستين 
,1201161603 011لا بجعل) لإمقصملعء01[ عاطلظ بمطعهدة عط (1) 
.8 .م ,رك .آ0ل؟ ,(1992 


020( سبق إلى الإشارة إلى بشارات الأسفار المنحولة الدكتور هشام طلبة والدكتور 
نصر الله أبو طالب فوجب الاعتراف لا بالأسبقية جزاهما الله خيراً. 


١١ 


الأرثوذكسية الإثيوبية والأرثوذكسية الإريترية» ويوجد كاملاً في 
مخطوطته الجعزية (اللغة الإثيوبية القديمة)» مع قطّع بالآرامية من 
مخطوطات البحر الميت» وبعض القطع باليونانية واللاتينية. لذا فإن 
الرأي السائد عند الكنيسة الإثيوبية أنه كتب في أصله باللغة الجعزية) 
بينا يرى غيرهم من العلماء أنه دون بالآرامية أو بالعبرية. 

ثمة إشارة إلى سفر أخنوخ في رسالة بوذا من العهد الجديد. إذ 
تقول الرسالة: "وَتَيَا عَنْ هؤُلآءِ أَيِضًا أَحنُوخء السَّابِعُ مِنْ آدَم» قَائلاً: 
«مُوَذَاقَدُ جَاءَ الرّبّف رَيَوَاتِ ِدّيسِيهء لِيَصْنَمَ ديْنُونَةٌ عَلَ الجميع» 
يعاتب بيع ُجَارِمْعَلى جيم مال جورم اي فَجَرُوا ا وَعَلَ 
ججبيع الْكَلِيَاتِ الصَّعْبَةِ الَبِي كل يما عَيّْهِ حطَاةٌ فُجَّادُ». "27 وهذا 
موجود بتهامه في سفر أخنوخ الأول (1: 4)؛ بل إن الموسوعة الكتابية 
وعناطز8 دنلعءمملاءترع اط ترى أن كُتَابٍ العهد الجديد كانوا على 


دراية بسفر أخنوخ وأنهم تأثروا به فكراً وأسلوباً.”© 





)1١(‏ بهوذا(12:14:1). 
موالنسعة11 عط علمملا بجعل8) وءتاطز8 هتلعممأءنزعمظ (2) 
-001 ,1 أ ,”ع تنطوعع انآ علامنزادءعممق“ ,(1899 ,لإمومصم0) 
.220 لتقلا 


علد | 


اح ا يجدونه مكتوباً عندهم 


يتضمن سفرٌ أخنوخ رسالة تُعرف بارسالة أخنوخ؛» وهذه 

الأخيرة تتألف من خمسة أقسامء أحدها«رؤيا الأسابيعة 01 

ككاءء 17 عط 04 ع5م7ز21ء0مم التي هي موضوع بحثنا. وبما 

أن الحديث عن رؤيا الأسابيع يتطلب بعض التفاصيل التي قد لا 

تسم كثيراً من القراء غير المختصينء مع حرصي على تيسير المراد دون 

القصور عن تقديم الدليل؛ فقد آثرت أن أقتبس كلاماً لأحد الأعلام 

في هذا الشأن يوجز ما نريد بيانه. هذا العَلّم هو #حانان إيشيل» أستاذ 

مخطوطات البحر الميت الأسبق في جامعة «بار إيلان» بتل أبيب. يقول 
(إيشيل»: 

«رؤيا الأسابيعة هي رؤيا تسجل تاريخ العالم بأسلوب وجيز 

جدأء إذ تقسمه إلى وحدات زمنيةٍ معينة تدعى «أسابيع». وكل 

أسبوع منها يحوي وصفاً بالإيجاب أو بالسلب. رؤيا الأسابيع 

محفوظة في رسالة أخنوخ التي هي واحد من المؤلفات التي 

يشتمل عليها أخنوخ الأول (الفصول .)3١9-‏ في النسخ 

الإثيوبية لأخنوخ الأول» تقسّم رؤيا الأسابيع إلى قسمين: 

:4-17 وتصف سبعة أسابيع من خلق العال إلى نهاية 

الأيام؛ و١9:‏ 10-1 وتصف الأسابيع الثلاثة الأخيرة 


٠١ 8ه‎ 





نبي آخر الزمان ود 


التي يدين فيها الرب العصاة ... وعلى غرار ار. ه. تشارلز» 
فإن جمهور العلماء يفضّلون نقل الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 
نهاية رؤيا الأسابيع. يؤيد هذا ما وٌجد في النسخة الآرامية 
لسفر أخنوخ الأول من لفائف قُمران» حيث تأتي الأسابيع 
الثلاثة عقب رؤيا الأساييع السبعة. فإجماع العلماء إذن على 
أن المرء بحاجة إلى أن يميز بين رؤيا الأسابيع السبعة التي 
تصف أزمنة تاريخية حقيقية» وبين الأسابيع الثلاثة الأخيرة 


التى تتناول ما وراء التاريخ 150157 126]4-1.””) 


وعليه» فلن أخرق هذا الإجماع بين علماء أهل الكتاب» 
وسأرتب النص كم أرادوا. ولكن قبل الشروع في ذلك ينبغي أن 
نحدد التاريخ الذي كتبت فيه هذه الرؤيا فإنها لولم تكن قد سطرت 
قبل بعثة المصطفى وَل ما كانت حجة في بابهاء إذ سيرد عليها احتمال 
أن تكونممادوّنه المسلمون ونسبوه إلى غابر الأزمان» كما قيل عن 
«إنجيل برنابا» الشهير. 


ع5م9 7021م عل لطة أمعه”عصصةة] عتطتط“ ,اعطوظ مقمدط (1) 
.|2 أة رامق 01 اك 
.149 .م ,(2004 ,لله :معلاعآ) 


إل 


يجدونه مكتوباً عندهم 





لكن اليهودي «إيشيل» قد كفانا المؤونة بقوله: "ومن المتفق 

عليه [عند العلماء] كذلك أن «رؤيا الأسابيع» أقدم رؤيا تاريخية هودية 
باقية» وأنه ينبغي أن تؤرّخ بمنتصف القرن الشاني قبل الميلاد. "27 أي 
قبل بعثة خاتم النبيين يي بأكثر من سبعراثة عام. وهناك من أعاد 
تاريخ كتابتها إلى القرن الثالكث قبل الميلادى ك جيمس تشالرزورث» 
محرر أشهر طبعة للأسفار المنحولة.”" بل ذهب الأب «ترتوليان» 
)0 120-71م) - وهو من أكابر علمائهم والملقب ب "أب النصرانية 
اللاتينية"”" - إلى أن سفر أخنوخ كتبه أخنوخ نفسه (إدريس البنة) 
بوحي من الربء أي قبل زمان نوح اكنقا» وأفرد «ترتوليان؛ لذلك 
فصلا أسهاه «حول أصالة نبوءة أخنوخ9.0 وأياً كان الأمر فإننا 
سنْسلّم جدلاً لإجماع العلماء المعاصرين على أنه يتب في متتصف القرن 
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الثاني قبل الميلاد فهو كاف لإثبات قدم البشارة التي نحن بصددها. 


بقيت الإشارة إلى أمر مهم وهو أن الرؤيا تقسّم تاريخ العالم 

إلى عشرة أسابيع؛ وليس ثمة ما يحدد مدة هذه الأسابيع صراحة: ولذا 
وقع فيها الخلاف بين علماء أهل الكتاب على أقوال منها الغث ومنها 
السمين. يقول «روجر بيكويث؟ في كتابه #التقويم والتسلسل الزمني»: 
من الملاحظ أن حدثاً واحداً مها على الأقل يحدث في كل 

أسبوع من هذه الأسابيع» ولكن في أربعة منها (السادس 
والسابع والثامن والعاشر) تجري عدة أحداث مهمة؛ وكذا 

في سبعة من الأسابيع (الثالث والرابع والخامس والسادس 
والسابع والثامن والعاشر) يحصل حدث مهم في "منتهاه" 

أو ني "الجزء السابع"» ولايقع هذافي الثلاثة الأخر. وهذا 

يدل على أن الأسابيع لا تتبع بع طولاً غير محدد أو عشوائياًء كما 

يفترض أحياناً؛”'2 وإلا لتوقع المرء أن يكون هناك حدث مهم 
واحدفي كل أسبوع» وأن يننهي الأسبوع بحدوث الحدث 


)١(‏ الكاتب هنا يرد على أمثال لاج .ات. ميليك؟ 2411116 .'1 .[ تمن زعموا أن هذه 
الأسابيع تدل على حقب من التاريخ لا يطّرد فيها طول الوحدات الزمنية المستعملة 
(الأسابيع). 


2 


دائيأء وليس أحياناً. هذه النتيجة تؤيدها الأدلة التي تم 
بحثها [فيها سلف من كتابه] والتي تبرهن على أن الإسينيين 
تحروا الدقة في قياس الزمن وانتظروا أحداثاً مهمة تحصل في 
فترات منتظمة يتم حسابها بضرب العددين المقدّسين /او١٠‏ 
ببعضههما أو بنفسيهم|. والكلمة "أسبوع" نفسها تتضمن العدد 
/اء ولكن السؤال هو: سبعةٌ ماذا؟ فالأسابيع هنا ليست 
أسابيع من الأيام أو الأعو ام؛ فهذا زمن قصير جداً فمم 
تتألف هذه الأسابيع إذن؟2". 
ثم يعرض «بيكويث» الرأيين السائدين في هذه المسألة فيقول: 
"الرأيان الحقيقان بالنظر هما: [الأول] أن ٠‏ أسابيع تعني أساييع من 
الأجيالء و[الآخر] أنها أسابيع من القرون. لكن الاقتراح الأخير 
كما سنرى له حظ من المصداقية» بينم) يبدو الأول ناتجاً عن سوء فهم 
مُطبق ."0 





:05013©) (70120108ط 0 لتق لع .طاأساءء8 مومه (1) 
.4 .م ,(2001 ,ومع طو17اطوط عتسمعلوعم الع 
44 .م ,زمه [مصمعط© ادح 62 طاتوماءء8 رعع20 (2) 
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يؤيد هذا ماذهب إليه #رتشارد لورنس؛ في تعليقه على الأسبوع 
الأول من الرؤيا بقوله: "من الواضح في نمط الحساب المتبنى هنا أن اليوم 
يقوم مقام ماثة عام. وبناء عليه يكون الأسبوع تعبيراً عن سبعراثة عام.””2 
فنحن إذن أمام نص للعّدد فيه دلالة واضحة كما يرى ابيكويث؟ 
ويؤيده الورنس». وأسابيعه يتألف الواحد منها من سبعة قرون. أي 
أن كل أسبوع من الأسابيع السبعة الأولى التي تعنينا في هذه الرؤياء 
يعدل ٠‏ ٠اعام.‏ وهذا المنهج الذي اقترحه «بيكويث» هو الذي 
سأسير عليه هنا مع بيان أخطاء علماء أهل الكتاب ني تحليلهم للرؤيا. 
وقد جعلتٌ بداية خحلق آدم اك قبل الميلاد بأربعة آلاف عام 
تقريباً» معدلا على التوراة العبرانية التي هي عمدتبمء ولا يزال هذا 
التقدير هو الشائع عند من يقول بعصمة الكتاب المقدس؛ ومن مشاهير 
من قالوا به العالم الإيرلندي الشهير #جيمس أشر) الذي اعتمده 
في تقويمه المعروف ب «تقويم أشر» 1150201087 055165 
والحاخام «يوسي بن حلفتا»» والقديس «بيد) الملقب بالمبجل» والسير 
«إسحاق نيوتن»» مع اختلاف يسير بينهم. وإنا اعتمدت هذا التقدير 
من باب إلزام المعارض فهو حجة عليه لا علي. 


أعطمه22 عط ,رطعمومظ عن عاأم80 عط]1 .عءمعتناقآ لسمعاء80 (1) 
.2 .م ,(1838 :071050) 
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وقد آثرت أن أترجم نص الرؤيا عن الإنجليزية بنفسي معتمداً 
النسخة المحققة التي نشرها «تشارلز» في كتابه #سفر أخنوخ 76" لِم] 
رأيت من عدم الدقة أحياناً في الترجمات العربية المتاحة. وسأورد 
النص أولاً ثم أعلق عليه. 
رسالة أخنوخ, رؤيا الأسابيع؛ الإصحاح 4 

.١‏ ثم طفق أخنوخ يروي من الكتب. 

.١‏ فقال أخنوخ: عن بني البرء وعن صفوة الخلق. وغراس 
الاستقامة - عن هؤلاء أحدثكم وأبلغكم - أنا أخنوحٌ - أي بَنيّ؛ 
كما ظهر لي في الرؤيا السماوية» وعَلمت من كلام الملائكة الأطهار» 
وتعلمت من ألواح السماء. 

*. فطفق أخنوخ يروي من الكتب [قائلا]: ولدت السابع في 
الأسبوع الأولء إذلم يزل الحكم والبر باقيين. 

*. ويحل بعدي في الأسبوع الثاني شر عظيم» ويظهر المكر؛ وفيه 
تكون النهاية الأولى» وفيه يُنجى إنسان. وبعد أن ينقضي يتعاظم الإثم 


01 عط1' :لءه0<1) طعمصظ 4ه عأمو8 عط .5ع امهط0 .8 .8 (1) 
27 .م ,(1893 رووعءط مملمدء 


0 


ويصنع الرب شريعة للخطاة. 

6. وبعدئذ» في الأسبوع الثالث» في منتهاه. يُصطفى إنسان 
ليكون غراس الحكم البارء ووراءه يقوم أبداً غراس البر. 

5. وبعدئذ, في الأسبوع الرابع, في منتهاه» ترى رؤى القدوس 
والبار. وتصنع لكل الأجيال القابلة شريعة» وحظيرة لهم. 

/ا. وبعدئذ, في الأسبوع الخامس. في منتهاه. يبنى بيت المجد 
والملكوت إلى الأبد. 

8. وبعدئل, في الأسبوع السادس» كل الذين يعيشون فيه 
سيكونون عمياً؛ وقلوبهم كلهم قد أسرها نسيان الحكمة الشرير؛ 
وفيه يصعد إنسان. وني منتهاه يحرق بيت الملكوت؛ وكل نسل الأصل 
المختار سيتشتت. 

4. وبعدئذ» في الأسبوع السابع» سيقوم جيل كافر, كثيرة 
أعماله» وكل أعماله كفر. 


.٠١‏ وني منتهاه. يصطفى المصطفون الأخيار من غراس البر 
الأبدية لينالوا سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة لكل خلقه. 
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.١‏ ثم طفق أخنوخ يروي من الكتب. 


أخنوخ هو إدريس اقنلا عند بعض علماء الإسلام» وقد 
أشار إلى هذا القول الإمام الطبري عند تفسير قول الله ك: 


اس ماسم ب 


#وَإِسْمعِيل وإدر سس وذ الكل در يْنْ ألصَّنِيرِينَ 4 [الأنبياء: 0م].0) 
وهذا القول وإن كان له حظ من النظر إلا أنه ليس له حظ من الأثر. 
أما حظه من النظر فمشابهة سيرة أخنوخ سيرةً إدريس اكتقة كرفعه إلى 
السماء وأنه أول من خط بالقلم (أو اخترع الكتابة على حد تعبير أهل 
الكتاب). أما من ناحية الأثر فإننا لا نملك نصاً صحيحاً صريحاً يشير 
إلى أن أخنوخ هو إدريس الكت فيها أعلمء وبناء عليه فلا يمكننا الجزم 
بطبيعة "الكتب" المشار إليها في النص. وأياً كان الأمر فإن هذه النسبة 
لا تعنينا كثيراً في هذه الدراسة. 


. فقال أخنوخ: عن بني البر» وعن صفوة الخلق؛ وغراس 
الاستقامة - عن هؤلاء أحدثكم وأبلغكم - أنا أخدوحٌ - أي بَنيّ 
كما ظهر لي في الرؤيا الساوية؛ وعَلمت من كلام الملائكة الأطهارء 


(1) ابن جرير الطبري؛ تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» 
(القاهرة: المكتية التوفيقية» ؟ ٠١‏ م 004/٠‏ 


حد| أ 


يجدونه مكتوباً عندهم 





وتعلمت من ألواح السماء. 

هذا الذي يرويه لنا أخنوخ عن "صفوة الخلق" و"غراس 
الاستقامة" ما تلقاه - إن ثبتت نبوته - من الوحي السهاوي عن طريق 
الملّك. وأما "ألواح السماء" فلعلها اللوح المحفوظ. وهذا كله على 
افتراض صحة ما ثقل إليناء وإلا فمثله لا يثبت إلا بإسناد صحيح. 

؟. فطفسق أخنوخ يروي من الكتب [قائلاً]: ولدثٌ السابع في 
الأسبوع الأو ل» إذلم يزل الحكم والبر باقيين. 

هنا يبدأ الحديث عن السبعرائة عام الأولى منذ خلق آدم اظئغة إلى 
نباية الأسبوع الأول. 

قوله "ولِذتٌ السابع في الأسبوع الأول" يحتمل أن يكون المراد 
منه: ولدت في القرن السابع من الأسبوع الأول. وهو معنى صحيح» 
فأغلب علماء أهل الكتاب على أن «أخنوخ» ولد عام 777 منذ بدء 
الخليقة» وهذا يجعله في القرن السابع تماماً. ويحتمل أن يكون المراد 
ترتيسه من بين الآباء العشرة من آدم إلى نوح عليهه| السلام؛ وهذا 
أيضاً صحيح؛ فالآباء العشرة عند أهل الكتاب هم: .١‏ آدم ؟. شيث 
'؟. إنوش 4. قينان 5. مهلائيل ”. يرد /ا. أخنوخ 8. متوش لح 8. 
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أعلاه حيث جاء فيها "وَتَنيَا عَنْ هوّلآءِ أَيِضًا أَحنُوٌ» السّابعٌ مِنْ آدَمَ." 
قوله"إذلم يزل الحكم والبر باقيين"» هذا صريح في أن البشر 
كانواعل الجادة إلى زمن أخنوخ وأنهم كانوا يَُكُمون شرع الله 
ويعبدونه دون سواه. وقد ثبت عن ابن عباس #ه أنه قال: "كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام.””" ونوح من أحفاد 
أخنوخ كما يذكر علماء الأنساب. 
*. ويحل بعدي في الأسبوع الثاني شر عظيمء ويظهر المكر؛ وفيه 
تكون النهاية الأولى» وفيه يُتَجى إنسان. وبعد أن ينقضي يتعاظم الإثم 
ويصنع الرب شريعة للخطاة. 
١86٠.66‏ منذ بدء الخلق؛ وهي الحقبة التي ظهر فيها نبي الله 
نوح اقتكلة وأغرق الله فيها الكافرين باعتراف علماء أهل الكتاب. فقد 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره والحاكم بإسناد على شرط البخاري كما قال 
الحاكم ووافقه الذهبي. 


لد ا( 


ذكر اجون كولينز» أن في الفقرة "إشارة إلى نوح".”" وقال «تشارلز؛ 
في تعليقه على هذا النص: "هذا الأسبوع يشمل الطوفان والعهد مع 
نوح"0, كذلك ينص «بيكويث؛ على أن "النهاية الأولى" هي الطوفان» 
وأن "الإنسان" الذي ينجو هو توح التيلة . 7" وين 

قوله "ويحل بعدي في الأسبوع الثاني شر عظيمء ويظهر 
المكر" يشير إلى معنى قريب من قول الله 5ك : طدَالَ ثوحب م 
عَصَوَفٍ وأتَبعُوأ من ل مده ماله وولدهد إلا حَسَارًا ((0) وتوأ ما سظيَرا 
(:) وَقَالوا لا رن التي ولا درن ودا ولا سولكا ولا مودت ويَموق 
وَشَرًا ()* [نوح: ١17-71؟].‏ 

وقد روى البخاري في تفسير قوله تعالى: «إودًا ولا سوَاا 

ولا يَكُوتٌ وَيَعُوقَ ونوا 4 [نوح: 77] عن ابن عباس ذك قوله: ". 
سما رجا صانق ثرح اأزعى ليطا 1 
قَوْمِهِمْ أن انْصِبُوا ِلَ يالِِهِمْ التي كَانُوا يلون أنصًا نْصَابًا وَسَمُوهًَا 
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بأشعَائه:» فمَعَلُوا قَلَمْ ُهٍْ عْبَنْ عَنَّى إِذَا مَلَكَ أُولَيِكَ وَتَتَسَمَ الْعِلَمُ 
عبدّث. "00 


فهذا هو "الشر العظيم"؛ وأي شر أعظم من الشرك بالله وعبادة 
الأوثان بعد أن كان الناس على توحيد الله تبارك وتعالى؟ ومن عجب 
أن قرت هذه الفقرة من رؤيا أخنوخ بين الشر العظيم وظهور المكرء 
كما أن الآية قرنت بين عبادة الأوثان والمكر الكْبّار فعُلم من الآية 
الكريمة أن المقصود به مكرّهم في معاندة الحق» وتزينهم لقومهم عبادة 
الأصنام. 

دعاهم نوح النفة ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراًء فما زادهم ذلك 
إلا إمعاناً في البعد عن الحق. حتى إنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لا 
يريدون ساعه. فلما يس من إيا:هم توجه إلى ربه قائلاً «#رّت لا هدَرَ 
َل لض ينكين مادا (©) إِنَكَ إن مَدرَهُم سا1 ويدوا 
اجا كَفَارًا #[نوح: 77-7]. 

وهنا كانت "النهاية الأولى" إذ أمر الله نبيه نوحاً الكت بيناء 
القُلكء وسلط على الكافرين المعاندين طوفاناً عظيماً غمر جميع 


.47775 صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» حديث رقم‎ )١( 





الأرض فلم ينج إلا نوح اكفةا ومن اتبعه من المؤمنين» وهذا معنى 
قول أخنوخ: "وفيه يُنجََّى إنسان". قال تعالى: ل وَلْقَد نادَسنا فوح قليِعُمَ 
لْفحِبُونَ 2 تنه وهل يس الك العظلم (2) نعلا دري مر 
َلْبَاقِينَ 4 [الصافات: 6/ا-/ا/ا]. فكل من جاء من بعد نوح اقنلا إن) 
هو من ذريته. 

لكن الشيطان ما زال بذرية نوح اكيغ حتى طغى منهم قوم عاد 
وتعاظم شرهم؛ وكانوا من أول الأمم عبادةٌ للأصنام بعد الطوفان؛ 
فأرسل الله إليهم رسوله هود اً الكت ليبلغهم رسالة ربه. قال تعالى في 


ع رام صم وب عم براه 2. در مصصلش اس م 0 صووو6 وررر 
شأنهم: وَل د أَحاهم هوا َالَ يمَو م أعْبدواأً َه ما لَك مِنْ إللو حيرهء وَل 


2# م مر 


تَنَُّوكَ (22) فَالَ ألملا ال كَمَرُوأْ من ومو إن رلك فى سَقَامَةٍ 
َسُولٌ ين وت علي © ألشْسكُمَ سدكت رن وَأتا لك نايع أريئ 
(© َجَبْثْرْ أن لوح وِكْرٌ ين َي عل مَبْلٍ مِسَكُمْ يشنذيت] 
وَأدحكُروا إذ بعكم لآ ين بد َم نح وََادكُم فى اللق بَطة 
نكرو ءا لَك أسَه علد حون * [الأعراف: 14-58]. 

ولعل شأن قوم عاد هؤلاء وثمود من بعدهم. هو ما أشارت 
إليه الفقرة بقولهها: "وبعد أن ينقضيء يتعاظم الإشم ويصنع الرب 


٠١: 





نبي آخر الزمان وي 


شريعة للخطاة." فبعد أن انتقضى الطوفان» عادت أقوام إلى الشرك 
كعادٍ وثمود فأرسل الله إليهم رسلاً فكذبوهم فأهلكهم الله. وما زال 
هذا دأب الأمم المعاندة إلى منتهى الأسبوع الثالث. 

ه. وبعدئذ. في الأسبوع الثالث. في منتهاه؛ يُصطفى إنسان 
ليكون غراس الحكم البارء ووراءه يقوم أبداً غراس البر. 

قوله: "في الأسبوع الثالث. في منتهاه" يدل دلالة بيّنة على 
أن الوحدات الزمنية (الأسابيع) التي يوظفها أخنوخ في هذا النص 
مقصودة لذاتها وليست تعبيرأ مطلقا عن مدة طويلة فحسب. فالفقرة 
هنا لا تكتفي بالإشارة إلى حدث في الأسبوع الثالث. بل تحدد مكان 
الحدث على الخط الزمني الذي ترسمه لنا رؤيا الأسابيع. هذا الأسبوع 
وفقاً لخط الزمن يقع بين عامي 51١١-١4٠0‏ منذ بدء خلق آدم 
اللتتة. وقبل أن نحدد زمن الحدث نتعرف على الحدث نفسه. 

يقول النص: "في الأسبوع الثالث» في منتهاه» يُصطفى إنسان 
ليكون غراس الحكم البار". بمعنى: أن الرب سيصطفي في نهاية 
هذه الحقبة الزمنية واحداً من البشر ليكون غرسة مباركة تؤتي أكلها 
إلى الأبد كما يفسره قوله "ووراءه يقوم أبداً غراس البر". وفي ترجمة 





«تشارلز» ١13717‏ "وتصبح ذريته غراس البر إلى الأبد””'' وهي أصرح. 
لما أغرق الله أهل الكفر في زمن نوح النتا. جعل ذريته هم الباقين؛ 
فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى 
أولاد نوح. لكن الحديث عن نوح الكت قد مسبق في الأسبوع الثاني ولا 
يستقيم أن يكون هو المراد هنا؛ فمن هو المراديا ترى؟ يتين لنا ذلك 
في قول لله تك : ل وَلعَدْ لاوحا وده وحَعَلنا فى ديهم ألتُبوٌة 
وَالْحكِيّبٌ نهم مُهَْرووَِكَيْير مَنْهُم َسِهُونَ 4 [الحديد: 13]. 
قال ابن كثير في تفسير الآية: "يخبر تعالى أنه مذ بَعث نوحاء 
اكلا لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته. وكذلك إبراهيم» 
النقاء خليل الرحمنء لم يُنزل من الساء كتاباً ولا أرسل رسولاً ولا 
أوحى إلى بشر من بعده؛ إلا وهو من سلالته."”" وقال إمام المفسرين 
الطبري: "وكذلك كانت النبوّة في ذرّيتهما [يعني نوحاً وإبراهيم 
عليهما السلام]» وعليهم أنزلت الكتب: التوراة» والإنجيلء والزبور» 
والفرقان» وسائر الكتب المعروفة.””" 


:80015 لع 1أامع101) تأعمسصظ زه علهه80 عط1 .دع اتدط© .11 .8 (1) 
.0 .م ,([1917 سأ لعطوتاطيط أستم] 2007 


(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (القاهرة: دار الحديث)؛ لا/ 01/84. 
() تفسير الطبريء لا؟/ 756. 
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فعلم أن المراد بالإنسان الذي يكون في ذريته الحكم بشرع 
الله واليُ والعدلٌ إلى الأبد» هو خليل الله إبراهيم اكنقة. وهذا ليس 
بدعاً من القول» فهو ما ذهب إليه علماء أهل الكتاب عند تفسيرهم 
هذه الفقرة. يقول «تشارلز» معلقاً على النص: "هم إبراهيم وذريته 
المختارون ليكونوا السلالة التي فيها ومن خلالما يوحي الله أحكامه 
العادلة."7" ومثل هذا ذهب إليه «جون كولينز» في كتابه «الرؤيوية في 
مخطوطات البحر الميت26» والشواهد على هذا كثيرة. وقد خالف في 
هذا روجر بيكويث» فزعم أن "الإنسان" المرادَ في النص هو يعقوب 
انلةا؛ وهي محاولة بائسة الحصر النبوة والكتاب في بني إسرائيل 
(يعقوب) واستبعاد بني إساعيل انغ الذين هم من ذرية إبراهيم 
اقنلا بصريح كتابهم. ولعل هذا ما جعل «بيكويث» يورد زعمه بصيغة 
الاحتمال لا الحزم. © 
هذا هو الحدث العظيم الذي جعله أخنوخ في نهاية الأسبوع 
الثالث. إنه اصطفاء الخليل اكتَنلة ليكون حاملاً للواء التوحيد هو ومن 
2 .م ,(1893) طعممظ أو علمه8 عط1 .5ع مقط .8 .1 (1) 
2680 عط دز طنواءتامتز[دعمهة .كمصتلاه© .ل صطامل (2) 


2 .م ر50:01[5 
.246 ,م ,روه [مصمعط© لصة قالمع لدت .طلا أصساءءظ8 ععوهآ1 (3) 
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صلح من ذريته حتى اذّعى النسبة إليه أقوام لم يكونوا من أهل التوحيد 
طمعاً في أن ينالوا الشرف. 

أما زمانه فقد عاش اكتا. وفقاً للموسوعة الكاثوليكية بل 
وفقاً للرأي السائد بين علماء أهل الكتاب؛ في بداية الألف الثانية قبل 
الميلاد»”'" وهذا يضعه في نباية الأسبوع الثالث تماماً ىا ورد في رسالة 
أخنوخ. 

5. وبعدئذ» ني الأسبوع الرابعء في منتهاه» ترى رؤى القدوس 
والبر» وتصنع لكل الأجيال القابلة شريعة» وحظيرة لهم. 

يستمر أخنوخ في سرده لأحداث العالم الكبرى ليوقفنا على ما 
يجري في الأسبوع الرابع. والأسبوع الرابع على الخط الزمني يمتد بين 
1800-٠‏ من تاريخ خلق آدم اظيغة. لكن النص يحدد هنا - كما 
حدد ني الأسبوع الثالث - منتهى الأسبوع ليكون زمن وقوع الحدث» 
فيقول: "ني الأسبوع الرابع» في منتهاه. ثُرى رؤى القدوس والير". 
وقد ذهب «تشارلز» إلى أن المقصود هو "التجليات الربانية لصالح 


”8 10مضمعط) لوعتاطلق“ ,دتلءمماءنزعمظ8 عنامطاو0 ع1 (1) 
<تصطاط.ة 1 0373/تع تا هن /ع01. داع 17ل بتاع نا بابرا 
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إسرائيل في مصر”"» أي ما ظهر من نصرة الله بني إسرائيل في مصر 
وإهلاكه فرعون وقومه» وهو معنى مقبول. 

وممايعضد ماذهب إليه «تشارلز» قول أخنوخ بعده "وتصنع 
لكل أجيال المستقبل شريعةٌ وحظيرة." وهذه إشارة إلى "شريعة" 
التوراة التي أنزها الله على كليمه موسى التق بعد خروج بني إسرائيل 
من مصر. أما "الحظيرة" - وهي الأرض المسوّرة - فقد اختلف في 
تفسيرها على قولين مشهورين» أحدهما: فلسطينء والآخر: خيمة 
الاجتماع أو سورهاء وهي المعبد المتنقل الذي صحب بني إسرائيل في 
تيهم وبعد دخوهم إلى فلسطين. وأيهها كان الصواب فلا فرق» فالنص 
يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر ونزول التوراة وبناء خيمة 
الاجتماع أو دخول فلسطين» وكل ذلك كان في زمن موسى الكتتلا. وهو 
المراد إثباته دون حاجة إلى الخوض في التفاصيل. 

ولكنْ هل يتزامن ظهور موسى اكَننة مع منتهى الأسبوع الرابع 

يشترط النص؟ 


ثمة رأيان مشهوران لعلماء أهل الكتاب في تحديد زمن مبعث 


2 .م ,(1893) طاعمصظ زه علأهمه80 عط1 .دع مم0 .81 .8 (1) 
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من مصر. فالرأي التقليدي يذهب إلى أن الخروج من مصر كان في 
منتتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد؛ عمدتهم في هذا المذهب ما 
جاء في سفر الملوك الأول (5: )١‏ «وَكَانَ في سَئَة الأَْبَعِ م وَالَانَ 
عي ا ا 
سْرَائِيلَ ...4 فإذا كان ابتداء مُلك سلييان اليل عام 6/ا6 قم 
ب ضر لوو ا 
مصر كان في سنة ١557‏ ق.م تقريباًء”" وعليه فإن فرعون موسى اكنة 
عند القائلين بهذا الرأي هو «تحتمس الثالث» الذي حكم بين 541/4 -١‏ 
06 ق.م 
وهذا القول لايخلو من أغلاط. منها: 
أولاً: زْعُمُ النص المسوري العبراني أن السنة الرابعة من ملك 
بني إسرائيل؛ يعارض ما جاء في النسخة السبعينية اليونانية الأقدم 
من أنها توافق "سنة الأربع مائة والأربعين" (550). مما يدل على 


.)١5 57 (5+480وهو [السنة الرابعة من حكم سلييان اكنة]‎ )١( 
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ثانياً: إذا قمنا بحساب السنين من روج بني إسرائيل إلى 
السنة الرابعة من ملك ليان ايغة: على وجه التفصيل» فإننا نخلص 
إلى تقديرات بعيدة عن التقديرين المذكورين في النصين العبراني 
واليوناني» 58١‏ و 45٠‏ عاماً على التواليء ىا بِيّن ذلك أ. س. جيدن» 
في مدخل «سفر القضاة» الذي كتبه للموسوعة الكتابية الشهيرة 
لظ عاطنظ نمل صةاد 210221 ممع م1 .00 

كما نق رأ في «قاموس آنكور الكتابي»: 


إن "حل الكّسول” ببساطة هو أن تجعل ال 18١0‏ عاماً 
المصرح بها في سفر الملوك الأول (1: )١‏ بين الخروج [من 
مصر] وبين السنة الرابعة من ملك سليان (تقريباً 477 
ق.م)» فيكون الخروج في عام ١547‏ ق.م؛ لكن هذا الحل 
الساذج يستبعده زخم المعلومات الكتابية الأخمرى مضافاً 
إليها معلومات مستقاة من خارج النص. فالزمن الفارق بين 
الخروج [والسنة الرابعة من ملك سليهان اليتلة] ليس 4/١‏ 
عاماًء بل يربو على 007 عاماً ... إذا ما تَجَشْمُنا عناء الدراسة 


سرء7ا 0 ,وتلعمماعتزعصط عاطزظ لنقلسقاة أمدمتكحصعام1 (1) 
."01 ع8001 ,1110863" ,(2003 ,ناآ روعاره/ااعاطلط) رماو 
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المفصلة لشخصيات تلك الحقبة 20 
أخيرًء هذا القول مع اضطراب نصه الذي يعوّل عليه يخالف 
ماتوصّل إليه علماء الآثار والتاريخ من حقائق حول تاريخ المصريين 
والكنعانيين تستبعد حصول ا خروج في القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد. وقد أقرت ببذه الحقيقة «الموسوعة اليهودية» إذ قالت: 
يتفق أكثر العلماء على أن القرن الخامس عشر قبل الميلاد تاريخ 
متقدم جدا على الخروج [من مسصر] ولا يتفق مع المعلومات 
الأخرى حول التواريخ الإسرائيلية والكنعانية والمصرية.”) 
أما الرأي الآخر في المسألة فيجعل خروج بني إسرائيل في 
منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. لكن الخلاف بين القائلين به 
يكمن في تحديد فرعون الخروج» هل كان ارعمسيس الثاني» أم ابنه 
«(مرنبتاح»؟ وهذا الرأي في عمومه أرجح من سابقه لأسباب» منها: 
أولاً: جاء في سفر الخروج )١١ :١(‏ عند الحديث عن 
استعباد فرعون لبني إسرائيل: "فَعَهِدُوا بِمْ إِلَ مُشْرفِينَ عنَاةٍ 


.2 ,11 .701 ,*”8:2001035'' ,/1012353أء21آ[ عاطل8 تمطعمم عط (1) 
.500105" ,(1801101 010-1501/1)) ,و1021ل متلعمم 1ع وعم (2) 
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مه 2 .6 0 2 ا ل 0 الس .2 ا عراس 6ق م 0 
لِيسَحْرُوهُمْ بالأعَالٍ الشاقة. فَبَنوَا مَدِينتتيْ فيثوم وَرَعمْسِيسٌ لِتكونًا 
عَحَازِنَ لِفِرْعَوْنَ." وارعمسيس»؛ هذه مدينة على الدلتا الشرقية بناها 
«رعمسيس الثاني») فسميت باسمه؛ وهي التي كان منها خروج بني 
إسرائيل بنص سفر الخروج (727/:17). والرعمسيس الثاني» حكم 
بين 1711-1717 ق.م تقريباًء وعليه فلا يمكن أن يكون الخروج 
من مصر سابقاً لبداية حكم رعمسيس الثاني» أعني 1117/4 قبل الميلاد. 


ثانياً: باستعراض مدد حكم الفراعنة ىا تُقَدِّمها الدراسات 
التاريخية/ الأثرية» يتبين لنا طول مدة حكم ارعمسيس الثاني»؛ 
وهو مالم يتأت لابنه «مرنبتاح» الذي حكم عشر سنين فقط؛ وهذا 
يستفاد من قول الله قب على لسان فرعون وهو يمتن على موسى اكلا 
برعايته مذ كان وليدا: #دَالَ ألم ثرَيْكَ فِنَاولِيدا وَلْتِنْتَ فِنَامِنَ عُمرِةٌ 
مَعلدهَآ ذا ونأ من ألصَّالِينَ (؟) فَفرزت مَك لما حفشَكم قوسب لى رق حَكمًا 


- 


ل صل بر اه جه م2 


وحعَل مِنَّ رسن ((8) وك ممه با عن أن عدت به إسرَّيلَ )© 
[الشعراء:18١-7؟].‏ ففيه إشارة إلى أن فرعون الذي تربى موسى الكلنكلا 
في بلاطه هو فرعون الذي استعبد بني إسرائيل» وهو فرعون الذي 
استحق العقاب بالغرق؛ خلافاً للعهد القديم الذي يجعلهم| فرعونين 
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اثنين؛ علياً بأن جل علماء أهل الكتاب القائلين بتأخر تاريخ المخروج 
من مصر يرون أن فرعون الاستعباد هو #رعمسيس الثاني». 


الشاً: عرف «رعمسيس الثاني» من بين فراعنة مصر بكثرة 
بناء الصروح والمعالم والتماثيل» حتسى وصفه «كليتون» 0018(601) 
بقوله: "يقف رعمسيس الثاني علَما من بين فراعنة مصر كبَنَاء للمّعالم 
والتْضّب."7" تؤكد هذا الموسوعة البريطانية بقوها: "يعرف بمشاريعه 


صسسم ار 


المعمارية الواسعة.””" وهذا أيضاً يستفاد من قوله تعالى: ## ووَالَ فَجَوَنُ 


يَْهَْمَئنُ أبن لي صَرًَا َم أبلُمْ الأب سبدب #[غافر:7]؛ وقوله جل شأنه: 


و0 
َ 


وَدَمَّرْكَا مان يَضَيَعٌ وِعَوَتٌ وَقَوْمُهُءوَمَاحكَانُوايَمَرشُوَ » 
[الأعراف:/1717]. 

أخيراء نجد «قاموس آنكور الكتابي» يختم بحثه في تاريخ خروج 

بني إسرائيل من مصر بقوله: "باختصارء فإن أرجح تاريخ لخروج 

العبرانيين [بني إسرائيل] من مصر يقع في منتصف القرن الثالث عشر 
قبل المبلاد. "20 

)]) قلأ0تققط2 عط 2ه عأ تصمعط© ,صماتزة01 .ىم 2 ([1) 

.مم ,(1994 ,.10آ مكلت ليه وعصقط1” 


.”11 1565قق 1" رقعتمسقاتر8 وللعومم1عنزءعم8 (2) 
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وإذاعلمنا أن «رعمسيس الثاني» حكم بين ١117-1119‏ 
ق.مء أمكننا القول بكل ثقة بأن فرعون موسى الهو #(رعمسيس 
الشاني» إذلم يشاركه حكم مصر أحدٌ في منتصف القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد. وهذا ما نص عليه تفسير الكتاب المقدس المعروف باسم 
عاذ :5610 21177 156' من أن فرعون الخروج هو #رعمسيس 
الثاني».20 
عشر قبل الميلاد» وهو تاريخ مطابق تمام المطابقة لما اشترطه أخنوخ من 
ظهوره في نباية الأسبوع الرابع لبدء الخليقة. وإنما أطلت الحديث عن 
تحديد فرعون الخروج ومن ثم ظهور موسى اكفقة للحاجة إليه فيه| بعد 
فيستغنى ببيانه هنا. 

يلحظ القارئ فيها سبق أننا تمكنا من تفسير النص بيسر بالغ 
عندما قسمنا الأسبوع الواحد إلى سبعة قرون أو ٠١‏ عام» فجاءت 
الأحداث في موضعها على النط الزمني دون تكلف أو تعسف. كما 
أن تفسيرنا للأحداث والأشخاص يكاد يكون محل إجماع عند علماء 


عطنا5 مقلطمعلصه2 نمل أص13 لصةىن) عأطاظ برلبط5 /2/11 16 (1) 
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أهل الكتاب. ولكن ليس الحال كذلك فيا تبقى من النص كما سنرى» 
والسبب في ذلك سيتجلى للقارئ في حينه. 

. وبعدئذ, في الأسبوع الخامس. في منتهاه. يُبنى بيت المجد 
والملكوت إلى الأبد. 

نحن هنا بين عامي 70٠00-17/8٠١‏ منذ بدء خخلق آدم اننا 
(الموافق ل 500-١5٠١‏ ق.م). أما"بيت المجد والملكوت" فهو 
"بيت المقدس" أو "الميكل" كما يسميه اليهود. ولا أعلم أحداً من أهل 
الكتاب المعتيرين خالف ني ذلك. لكن موطن الخلاف هو أي الميكلين 
أراد؟ هل أراد به بناء «الميكل الأول» على يد سليمان اكنتقة في القرن 
العاشر ق.م» أم بناء «الهيكل الثاني» عام 010-01٠١‏ ق.م؟ 

لنفترض جدلا أنه البناء الأول أو «الحيكل الأول؟ كما يسميه 
اليهود - وهو الرأي الذي ذهب إليه رتشارد لورنس”" - فكم سيكون 
بين ذلك البناء وبين موسى الكأكلا الذي هو حديث الأسبوع الرابع؟ 
لقد امتد ملك سسليان كيت | تقدره المصادر بين 910-91٠‏ ق.مء 
أي بعد وفاة موسى اكفكلة بئلائماثة )7٠٠(‏ عام تقريباً على ما رجحناه 


وأعطم2:0 علطا ,أمظ زه علهه8 عط1 .ععمعسسهرا لممعطعتجع (1) 
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من زمن ظهور موسى الَتفه وهذا أقل من نصف المدة التي يشترطها 
سفر أخنوخ وهي ٠٠/عام؛‏ فإنه جعل أحداث الأسبوع الرابع في 
منتهاه وهو هنا يشترط نفس الشثيء» فدل على أن ما بينهما أسبوع أو 
٠‏ عام تقريبا. 
لكن قائلاً قد يقول: إنك إنما بنيت حسابك على ما زعمت 

أنها التواريخ الصحيحة لخروج بني إسرائيل وهذا من التحكم؛ ولو 
أعملت حسابات علماء أهل الكتاب لما وقع هذا التناقض. 

أقول: إن علماء أهل الكتاب - كما فصلنا - مختلفون أشد 
الاختلاف في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من مصر على مأ هو 
معلوم عند أهل الاختصاصء فمنهم من جعله عام ١447‏ ق.م» 
ومنهم من سلَّم بأن الخروج كان بعد هذا التاريخ بمائتي عام على الأقل 
كا صنع كثير من علماء أهل الكتاب. من أشهرهم عالم الآثار «ويليام 
أولبرايت».20 


امعط 10 عع عدها5 عط صدمءظ ,تطوءطلة .1 سدتلاكلا (1) 
,لإهلع1طن100) ووعع220 811501161 عط لسمة تاوتعطامهه84 :لاصة 
.6 ,(1957 
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أما اليهودية الحاخامية فتأخذ بتقويم اسدِر عولام ربا (تقويم 
العالم العظيم) الذي يحدد الخروج من مصر ب-58 5 ؟ عاماً منذ خلق 
آدم اكنقاء أي ني عام 1007 ق.م تقريباً إذا ما اعتمدنا تواريخ النسخة 
المسورية للعهد القديم التي تجعل خلق آدم اكيت قبل الميلاد بنحو أربعة 
آلاف عام. وهذا التحديد للخروج من مصر سيجعل الفرق بينه وبين 
بناء الميكل الأول ستمائة عام ونيفاً» وهو وإن اتفق تفق إلى حد كبير مع 
اشتراط أخنوخ في رؤياه» إلا أنه يناقض صراحةٌ نص كتابهمء إذ يحدّئنا 
سفر الملوك الأول (5: )١‏ قائلاً: «َكَانَ فيسب ايع َالَف 
جروج بي ! ْرَائِيلَ منْ أَرْض مِضْرّء في السَّنَةِ لاع بعَةٍ كُلْكِ سُلَيّانَ عل 
إِسْرَائيلَء في عَهْرِ زِيُو وَهُوَ الشّهْرُ الاني» أنه 1 َنَى الْبَيْتَ لِلوَّبٌّ4. فنص 
لي ل 

أماإذا اعتبرنا بداية الخلق عام 11/0١‏ ق.م كما هو تقدير اسدر 
عولام رباه؛ أوعام 77/5١‏ ق.م وفقاً للتقويم اليهودي الحالي؛ فإن 
خروج بني إسرائيل مسن مصر سيكون عنام 11١5‏ ق.م تقريبأء وهو 
تقدير بين التقديرين الشائعين لزمن الخروج. فلا هو انق مع حسابات 
النسخة المسورية العبرانية» ولاهو اتسق مع الأبحاث التاريخية/ الأثرية. 


١ اها‎ 


نبي آخرالزمان و 





وحتى لو سلمنا جدلاً بصحة حسابات من زعم أن الخروج من 
مصر كان في القرن الخامس عشر أو السادس عشر قبل الميلاد - وهو 
خطأ محض- فنحن أمام معضلة أخرى وهي تقاصر المدة بين إبراهيم 
التفل: وموسى الكليت! حتى تصير إلى خمسماثة عام. 

ونحن لو تتبعنا الخنط الزمني كما صوّره أخنوخ.؛ بغض النظر 
عن تفاصيل الأحداث؛ فإننا سنجد أن نهاية الأسبوع الخامس تكون 
عند عام 6٠٠‏ منذ خلق آدم اكتتة وهو مايوافق السنة 6٠٠‏ ق.م» 
فإن كان ثمة بناءٌ للهيكل في نباية الأسبوع السادس فهو البناء الثاني بلا 
٠‏ ق.موهذا الميكل هو المعروف بالميكل الثاني 5660120 1116" 
عامممع1' ى) سيتضح جلياً مما بقي من الرؤيا. 

أما وصف أخنوخ بناء بيت المجد والملكوت بقوله "إلى الأبد" 
فلعل المراد به أنه لن يزول زوالاً تامأء أما إحراقه أو هدم أجزاء منه فقد 
حدث بالفعل كما تبينه الفقرة التالية. 

8. وبعدئذ, في الأسبوع السادسء كل الذين يعيشون فيه 
سيكونون عمياً؛ وقلوبهم أسيرة لغفلة شديدة عن الحكمة؛ وفيه يصعد 
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إنسان. وفي منتهاه يُحرق بيت الملكوت» وكل نسل الأصل المختار 


.شك مه اه 


لخبب ميا . 


يشرع أخنوخ ني الحديث عن الأسبوع السادس الذي يمتد 
بين عامي 47٠0-76٠٠‏ منذ خلق آدم اكتقة (الموافق ل 0٠٠‏ ق.م- 
٠م»‏ فيصف أحداثاً "فيه" وأحداثاً "في منتهاه". فأما الأحداث التي 
في أثناء الأسبوع دون تحديد لزمن فيشملها قوله: "كل الذين يعيشون 
فيه سيكونون عمياً؛ وقلوبهم أسيرة لغفلة شديدة عن الحكمة." فإن 
اليهود عقب عودتهم إلى فلسطين بعد أن سباهم بختنصر البابلي أخرج 
لهم «عزرا» ديناً مولداً هجيناً يجمع بين وثنية الفرس والبابليين ودين 
موسى اكيتق» وعلى أساس هذا الدين قام الميكل الثاني. يقول جزقيال» 
الإصحاح الثامن» واصفاً حال «الميكل الثاني» وسدنتِه وشيوخه 
والمُصِلَّين فيه بعد السبي البابلي: 

فَدَخَلْتٌ وَنَظَرْتُء فَإِذَا كُلْ تَصَاوِيِرٍ أَشْكَالٍ الخيْوَانَاتٍ 

وَالْبَهَاِمٍ النَجِسَةٍ وَججِسِعٌ أَصْنَامِ شََحْبٍ إِسْرَائِيلَ مَرْسُومَةٌ 

ا 

من شوخ شَعْب َيل . .وف ِكل َال ِنَم خْمئة 


مه يي #ج 2ه 


تَتَصَاعَدٌ مِنْهَا غََامَةٌ عَطِرَةٌ من البَحُورٍ ... ثم أحضرَني [ملاك 


٠١ 
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الرب أو نحوه] إلّ المدتَل الشََّالٌ لِيَوَابَةِ مَيْكَل الرَّبّء فَإذَا 
و هر 


هناك نِسَاءيندَبْنَ تور ... تج أَحهَرَني إل الْفِنَاءِ الدَاخِيَ َِيْتِ 


الدب ذا عِْدَ مَدْحلِ هيْكَلٍ الرّبٌ بين الرَوَاقٍ وَاخْذْبَح نَحو 

سد وَعِشْرِينَ رجلا أدارُوا ظُهُورَهُمْجبكَلٍ لبه وَالْهُوا 

وهذه كلها من مظاهر عبادة الشمس التي كانت منتشرة في 

أرض بابل فدخلت في عقائد اليهود. يقول «قاموس آنكور الكتابي»: 

"بقيّت عبادةٌ الشمس بعد السبي واحدة من العبادات الوثنية الأكثر 

شيوعاً بين هود فلسطين كما تشهد بذلك المصادر الخارجية ... لقد 

صُرفت بعض الصفات التي كانت تخص الشمس المؤفهة إلى يبوه 
[معبود اليهود] الذي اكتسب بذلك مظهراً شمسياً." 

ثم يضيف: "إن عدداً من العلماء يرى أن الميكل في أورشليم 

صُمّم كمركز لعبادة الشمس حيث يُعبد الربٌ كإله شمس ...".27 

وقد فصلت في تأثير الوثنية الفارسية/ البابلية على يبود ما بعد السبي 

في غير هذا المو ضع فلا حاجة لإعادته.2) 
"ناك" ,لإتقصمناء11 عأطا8 «مطعدف (1) 


(؟) أنظر كتاب: اليسوعية والفاتيكان والنظام العالمي الجديد؛ (الرياض: مركز 
البحوث والدراسات بمجلة البيان» "1517ه/ ١٠١1م)‏ ص 01-19. 
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المقصود أن بني إسرائيل حادوا عن منهج الأنبياء إلا من رحم 
الله منهم» وتولى كبر هذا الكفر منهم طائفة الفريسيين إلى زمن عيسى 
بن مريم عليه السلام. وقد سجل العهد الجديد موقفهم من نبوة 
المسيح لقتل وعداءهم لرسالته وتآمرهم على قتله وصلبه. لكن الله 
نجاه منهم؛ قال تعالى: ل وَمَوْلوحَ إن دنا يح عسَى أبن مر رَسُولَ 
َل وما ُو وما صَلَبُوه وَلكن سيد ل ونان لياه لَتىمكَكِ مد 


2 6 
م مر - 0 مر ساح نشد بيس 


ما لم يو من عَلٍْإِلَا ب لقن وما ُو قينا (2) بل وَمَمَُ هيه كان 
لله عبرا حَكِيمًا © [النساء:/ه١168-1].‏ 


هذه الحقيقة التي لا لبس فيها عند أهل الإسلام هي التي أقرها 
سفر أخنوخ بقوله عن المسيح الكنا: "وفيه يصعد إنسان". فهو أولاً 
"إنسان" وليس إاً أو ابناً للإله ثم إن الكاتب اكتفى بذكر الصعود 
إلى السماء فلم يذكر قتلاً ولا صلياً. وهاتان مسألتان - أعني بشرية 
الممسيح الكتا وعدم صلبه - خالف فيها النصارى أهلّ الإسلام؛ وها 
هو أخنوخ يشهد فيها لأهل الإسلام. وقد زعم بعض شراح أهل 
الكتاب أن المقصود بالإنسان في الفقرة «إيليا؛» وهو قول مردود كا 
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تلك هي الأحداث التي "في" الأسبوعء أما التي "في منتهاه" 
فقوله: "وني متتهاه يرق بيت الملكوت». وكل نسل الأصل المختار 


4ه هس سس 


أما "بيت الملكوت” فهو بيت المقدس (أو الميكل الثاني) كما 
تقدم. وقد يقول قائل: إن الهيكل الأول أحرق كذلك على يد بيختنصر 
البابل فلم رجحت دون مرجح؟ 

فأقول: إن الزعم بأنه الميكل الأول بعيد كل البعد كما سبق» 
فإن الميكل الأول بني زمن سليمان الكنتلة في أثناء مملكته 41٠-917 ٠(‏ 
ق.م تقريباً) ولم يكن ذلك في منتهى الأسبوع الخامس كما يشترط سفر 
أخنوخ بل في نصفه الأول. وكان تدمير اليكل وحرقه في /0/1 ق.م 
أي قبل دخول الأسبوع السادس أصلاً» علماً أن النص يشترط أن 
يكون البناء والإحراق في منتهى الأسبوعين الخامس والسادس على 
التوالي» فكيف تكون الإشارة إلى التدمير الأول؟ 

فإن قال قائل: إن ما بين بناء ال ميكل الأول وبين هدمه من الزمان 
هو مقياس طول الأسبوع في رؤيا أخنوخ؛ على خلاف ما انتهجتم. 


قلنا: بناء اليكل كان في /4717 ق.م تقريباًء وإحراقه كان في ' 


777 








7 ق.م وبينهم| كما هو ظاهر ١8عاماً‏ فقطء فهل هذه هي مدة 
"الأسبوع" في رؤيا أخنوخ؟! إن هذا يعني أن ما بين ميلاد أخنوخ 
الذي ولد ني منتهى الأسبوع الأول وإبراهيم الت الذي عاش في 
منتهى الأسبوع الثالث 51/عاماً فقط (أسبوعين)! وهذا من الوهمء 
فإن بينهما ضعفف هذا العدد من السنين على ما قرره علماء أهل الكتاب 
أنفسهم. 

فتبيّن بذلك أن المقصود بال ميكل في الأسبوعين الخامس 
والسادس هو «الميكل الثاني» الذي بناه اليهود برعاية من الفرس بعد 
أن عادوا من السبي البابلي. وعليه فيبطل زعم من زعم أن "الإنسان" 
الذي "يصعد" في هذه الفقرة هو نبي الله «إيلياء» (إلياس الك) وليس 
المسيح اكتا. فإن بينهما عقوداً. 

هذا فيها يتعلق بالحدث الأول في منتهى الأسبوع السادسء أما 
الحدث الثاني فهو أن "كل نسل الأصل المختار سيتشتت". وهو إشارة 
إلى شتات اليهود في القرن الأول الميلادي لا سبيهم على يد بختنصر. 
فإن اليهود لما ثاروا على الحكم الروماني بين عامي 57 و11"7م لأسباب 
مختلفة» انتهى الأمر بإحراق بيت المقدس وتدميره؛ وقتل منهم خلق 
كثير. وأخرجوا من القدس التي أصبحت تسمى (إيليا كابيتولينا»؛ 


؛: 


وتَفرّق اليهود في أنحاء إفريقيا وآسيا وأوروباء وهو ما يعرف باسم 
ال«دياسبورا» أي #الشتات». وهذه الأحداث تنتهي بنهاية الأسبوع 
السادس. 


4. وبعدئذء. في الأسبوع السابع» سيقوم جيل كافر, كثيرة 
أعماله» وكل أعماله كفر. 

بعد أن تسلط الروم على بني إسرائيل واضطّهد من كان على دين 
المسيح العليمل اندرس الدين وقام جيل مرتد كافر بالله وك يعبد الأصنام 
ويأكل الميتة ويأتي الفواحش ويقطع الأرحام؛ وم يبق على التوحيد إلا 
قليل من أهل الكتاب. قال َي ى| في صحيح مسلم: "وَِنْ الله نَظَرَ إِلَ 
أَهْلٍ الأزض فَمَقَتَهُمْ عَرَيكُمْ م وَعَجَمَهُمْ إِلأَبَقَايَامنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ" ممن 
قفسكوا بدين الأنبياء إلى أن بعث الله سيد الخلق محمداً وكل. 

.٠‏ وفي منتهاه» يصطفى الصفوة الأبرار من غراس البر الأبدية 
لينالوا سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة لكل خلقه. 

هنا تقد تقشعر الجلود. وتخفق القلوب» وتذرف العيون» ويقف 
المرء مشدوهاً ما عساه يقول. إن أخنوخ الذي يحدث بنيه عن ' اش 
البرء وصفوة الخلق» وغراس الاستقامة" ينتهي بنا إلى مشهد جليل 


0 


يجدونه مكتوبا عندهم 





فيقول: "وني منتهاه" أي منتهى الأسبوع السابع "يُصطفى الصفوة 
الأبرار من غراس البر الأبدية". ومن هم الصفوة الأبرار إلا محمد 
يكِهُ وأمته؟ الذين دك الله بم صروح الكفرء وتضعضع لهم جبابرة 
الروم والفرسء وبلغ ملكهم مشارق الأرض ومغاريهاء كما قال يَكلِك: 
ا 000 000000007 ع 4 اه 1 وضع ماك ل ل عع 7 0 
إن لله زّوَى ب الأرْض قَرََيتُ مَشَارِقَهَا وَمغَارِيه وَإنَّ أَتى سَيِبْلُمْ 
مُلْكُهَا مَارُوىَ لي مِْهاء وَأَعْطِيتُ الْكَثْرين الأخمر وَالأَبيض ."00 

الله أكبر! إنه - والله - لشرف الدهر أن تكون من أتباع المصطفى وَلكه. 
ومهازادني شر فاًوتيهاً وكدت بأخمصي أطأ الشريا 
دخولي تحت قولك (يا عبادي) وأن صيرت أحمد لى نبياً 

إنه صفوة الخلق كا قال عن نفسه: "إن الله اصْطَمّى كِتَاَة مِنْ 


َك واعن ال سى هم ّم 2 وسرث”ثت مس ه06 مه ار 2 

ولد إِسَيَاعِيل وَاصطفى قَرَيْشًا من كِنَانّة وَاصطفى مِنْ يش بَنى 
هَائِِمٍ وَاصَطفَانِى مِنْ بَنى هَاشم.”" إنه من نسل أبيه إبراهيم اظبقة 
الذي اصطفاه الله في الأسبوع الثالث من الرؤيا ليكون غراساً للبرء 


وتكون ذريته غراس البر إلى الأبد. فكانت النبوة في ذريته 


.1849 صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ حديث رقم‎ )1١( 
1 صحيح مسلمء كتاب الفضائل. حديث رقم‎ (2 


ها ١ه‏ 


نبي آخر الزمان يق 





من إسحاق اليفلا حتى ختمت برفع المسيح الكتتلآ. ثم جعلها الله في 
ذرية إبراهيم الظالة من نسل ابنه إسماعيل الكتيلة فكانت رسالة الإسلام 
الخالدة التى نسخت كل ما قبلها من الرسالات. 
وقد علق «جون كولينز؛ على هذه الفقرة بقوله: 
في رؤيا الأسابيع الأخنوخية:. تأتي نقطة التحول باختيار 
الصفوة الأبرار في الأسبوع السابع الذي يأتي مباشرة في 
أعقاب تدمير الميكل. هذا الأسبوع يقطنه "جيل كافر". بل 
إن المهيكل الثاني [بيت المقدس] لا يعترف به هناء فيبدو من 
المطَّمْئن أن نستنبط أن "الصفوة الأبرار" قد صُرفوا عنه."© 


قلت: هذا استنباط ذكي جداًء وهو حق؛ لكنهم | يصرفوا عن 
بيت المقدس بعدة ولا بعتاد وإنما صرفوا عنه بوحى من الله كك فقد 


2. 


أخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء قال: لمَاقَدمَ رَسْو 
الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اميت صَل نَحْوَبَيْتِ افيس سنَّهَ عَشَرَ أو 


2 مس 


اولي مي لج > 2 كتثعاة 4 ؟) أسرهسم ج96 17 امس 
سَبْعَةَ عَشَّرَ صََهْرَاء وَكَانَ تحب أن يُوَجَة إِلَ الكعبَة» فَأنرَّلٌ الله تَعَالّ: 


-عأقاضةلاع2 صر 5عع 52 0ضة والإطاة ,كاءعء5 .كص ذاام0 صطمل (1) 
,(2001 ,وتعطة 1 اطبط عتسصمعلهدعق ااتدظ نممغوه1]80) لددتهلنال قحم ]1 
0 
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وس ور ب ب 113727 يجدونه مكتوبا عندهم 


ضء مر ا ار ات 5808 


ءءء صى. ا كس ا مل به 
كد رّئ تقلت وبجهكَ ف السَمَاءِ فَلنولْسِتَكَ به تَرضّلها #[البقرة: 
كع تيع صل (أس وس ع ال © رس عرس لمر خج جرم يرج مه جه 
4 فوج نَحْوَ الْكعْبَةِ وَصَل مَعَهُ رَجَل الْعَضرٌ ثم حرج فَمَرٌّ عل قوم 
مِنْ الْأنَصَارٍ فَقَالَ هُوَ يَسْهَدُ أَنّهُ صَل مَمَ ال صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ ونه 
د وْجُة إل الكَْبَِفَاْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةٍ العَضْر. "7" 
وبالرغم من أن ذكاء «كولينز» لم يبْدِه إلى الإقرار بأن صفوة 
الأبرار هم أتباع محمد وَل إلا أنه يضيف قائلاً: 
ع ِ 
لقد أَعطُوا «سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة لكل خلقه» - 
باختصارء إنهم ينعمون بوحي فريد 506612116561261011. 
إن ظهور «الصفوة الأبرار» هو في حد ذاته ذروة التاريخ.”) 
فمن معاني قول أخنوخ: "لينالوا سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة 
لكل خلقه" مضاعفة الله لهذه الأمة في الفضل والأجرء فقد أرسل الله 
إليها خير رسله؛ وأنزل عليه أفضل كتبه. قال الحسن البصري - رحمه 
الله -: "أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من السماءء أودع علومّها 
أربعة منها: التوراةً والإنجيلٌ والزبورٌ والفرقانٌ؛ ثم أودع علوم هذه 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحاد. حديث رقم 343760. 


-عتأقتصع اع صا 5عع 53 ل0تة ذالاطزذ ,كتععء5 .كص ذاا00) مطمل (2) 
7 .2 ,1م15 02نال مقتدزم ]1 


ه١‎ 3 


نبي آخرالزمان وي 





الأربعة الفرقانَ ... ".”2 فهو كما قال «كولينز» "وحي فريد". 


كبا ضاعف الله هذه الأمة أجور أعمالهم فرضي منهم باليسير 
وأثابهم عليها بالأجر الجزيل كما في الصلوات الخمس. فإنها حمس في 
العدد لكنها حمسون في الأجر. وني الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي وَل قال: نا مَكَلَكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَضَا َى كَرَّجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَأّلَا 
ثَقَالَ: مَنْيَمْمَلُ ل إل نض التهَاِ عل قراط تِيرَاطٍ؟ مولت الهو 
عَلَ قِرَاطٍ ِيرَاطِ نّم عَولَتْ التصَارَى عَلَ قِيرَاط قِيرَاطِ كُمَأَْتُمْ الَّذِينَ 
تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاة الْمَضْر إِلَ مَغَارِبٍ السَّمْسٍ عَلَ قِيرَاطَيْنِ قِرَاطَينِ. 
فَتَفَيتالبثرة وَالتصارَى وَقَالْواء يأ َخر أَْد عَمَلَا وَأَكلُ عَطَاء! قَالَ: 
هَل ظَلَمْيكُْ مِنْ حَفَّكُمْ شَيْعًا؟ قَانُوا: لَا. فقَالَ: فَذَِكَ فَضِلٍ أوتيه مَنْ 
0 

فتبيّن لكل قارئ منصف باحث عن الحق أن المصطفين الأبرار 
في الأسبوع السابع هم أتباع رسالة الإسلام الخالدة الذين جعلهم الله 
وو لي م وَكدَِكَ لتك 


و زو 00 ذأ م 527 


مه وَسَطَا لَنَحكُووأ شبدآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ سول 7 شَهِيدًا 04 


.1١6 /١1/ مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.7١144 ,0ن صحيح البخاريء كتاب الإجارة» حديث رقم‎ 
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مراع 5 مس مر صم سرع . ميس 2 

[البقرة: ]١57‏ وقال أيضا: «هو أحسسْكم وَمَاجَعْلَ عَلبْكٌ في أَلدِينِ مِنْ 

ل جل 22 2 سيئر مل لت ابوس سر سد صخر مجيس ١‏ ع ١‏ سير ع عراس 

حرج قل أبيكم إتزهيم هو سَصَدْكُم الْمسَلِمِينَ من قبل وفي هنذا 

آ د م2 دعم مس ا ا ا سب مي 6 لكل : 

ليكو الرسول شههيدًا عَليْكر وَيَكوبوأ شهداء عل الاين فَأْقِيِمُوأ 
مط 


تك حل لص رع 2 اك م دي ارس ساس رسالل د عت عر “© سرح كك رجن ليل 
لصّلَوةَ انوأ الرَكوة وَاَعَتصِمُوأ يألو هو موك فَيْعم الْمَوَكَ وَيْعَمٌ 
َلتعصِيرٌ * [الحج: 8/]. 


26 52 بره 00 20 1 ل 
وفي الصحيح عَنْ أي سَعِيدٍ الْحْدرِي لل ل رَسُول الله يَكَِله 
ار ع مهس امس سه كسك 15 2020 سس فكه ري ع رسا # وس ور 
يدعى توح يَوَمَ الْقِيَامَةِ فيقول لبيك وَسَعَدَيِك يَارَبُ! فيقول: هَل 
رةه سام مم *# يرم عوس * 2 ره ركمط ووا ف # 2ه ركب .ه 
بَلْغْتَ؟ فيقول: تَعَمْ. فيقَالُ لِأميه: هَل بَلْعَكَمْ؟ فَيقَولُونَ: ما أَنَانَا مِنْ 
- عرو ب وان اق ع ع م2 ع عوسي عد را يع مربي مهم هرهم 

تَذِير. فيتقول: مَنْ يَسْهّد لك؟ فيقول و ون أنه قد 


فلاغرو أن جاء في النسخة الآرامية من الرؤيا: "وفي منتهاه. 
يصطفى الصفوة الأبرار ليكونوا شهود البر من غراس البر الأبدية".9) 
وانظر أيها الباحث عن الحق كيف تحدث أخنوخ عن أربعة من 
أولي العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام؛ 


.437١1 صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن؛ حديث رقم‎ )١( 
)2( 010 طعممظ 021 نطعمصظ 04 ع1زه800 عط 1 .1ه أء وتعبوطععناء1!‎ 
بللوظ)‎ 1985(, 2. 


٠١ هه‎ 
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ثم ختم ذلك بحديث مطابق حال أمة محمد يَكِيةِ في الزمان والصفة» 
ومحمد يك هو الخامس من أولي العزم المذكورين في آيتي الأحزاب 
والشورىء فكان في ذلك مزيد إشارة إلى المقصود. 

فإن قال قائل: إن حمداً [يَل] م يُنبأ في منتهى الأسبوع السابع 
وإنما في المائة الخامسة منه. 

قلنا: هذا من التعنت الواضح؛ فإن القرن الخامس في سبعة 
قرون هو في المنتهى؛ ومع ذلك فإن النص لم يقل: "وني منتهاه» يصطفى 
إنسان" ىا قال عن إبراهيم اكنتةة. وإن) جعل الاصطفاء لأمة بأسرها 
فقال: "يصطفى الصفوة الأبرار من غراس البر الأبدية"؛ وها هي أمة 
الإسلام لا تزال قائمة؛ بل إنه ما انقضى الأسبوع السابع (0٠1م)‏ 
حتى نشروا الإسلام في المشرق والمغرب. 

وقد ضربتٌ صفحاعما بقي من النص لثلاثة أسباب ألمحت 
إليها سلفاً؛ أوهها: أن إلحاق تلك الفقرات بهذه الرؤيا هو موضع 
خلاف بين علماء أهل الكتاب. ثانياً: يعشبر بعض العلماء تلك 
بمعانيه. وقد يعده البعض الآخر من الأساطير لا التاريخ» فاستفراغ 


00 


يجدونه مكتوبا عندهم 





الجهد ني تأويل ما أحسن أحواله الظن مع وجود القطعي ليس من 
الحكمة في شيء. ثالثاً: وهو الأهم. أن تلك الفقرات لا تعنينا كثيرأ 
في هذا البحثء فليس من همتي أن أزيد على إثبات نبوة المصطفى بَكٍِ 
وصدق رسالته» ففي هذا المبلغ صلاح الدنيا والآخرة لمن أراد اتباعه. 
فأغنى عما سواه. 


نبي آخرالزمان وق 





«رؤيا إبراهيم» ذه 

سفر «رؤيا إبراهيم» 8013113122 01 56م(1هع0م ل 10" 
هو أحد الأسفار المنحولة التي كتبت في القرن الأول الميلادي.7' يقول 
«ريزارد روبتكيفيتس؛: "إن «رؤيا إبراهيم»؛ بأصلها الفلسطيني» 
وتأريخ كتابتها المبكرء وتراثها المشترك مع سفر أخنوخ الأول 
وارتباطاتها بكتابات العهد الجديد؛ لتجد لنفسها مكاناً بين أهم 
الأعمال في العالم اليهودي ني القرن الأول الميلادي."9) 

وعلى الرغم من أن أكثر العلماء يذهب إلى أن أصل الرؤيا كتب 
بالعبرانية أو الآرامية» إلا أن أقدم النسخ الموجودة بين أيدينا إنما كتبت 
باللغة السلافية القديمة. 

ُستهل الرؤيا بالحديث عن إبراهيم الكنغة وهدايته واصطفائه 
من قوم يعبدون الأصنامء وتختم بالحديث عن الرؤيا التي هي موضوع 
دراستنا. وعلماء أهل الكتاب يكادون يجمعون على تفسير الخطوط 


-ع0داء25 الع تطهاوع 1 010 ع1 .طتدم زوع مقط .81 وعدوول (1) 
نم1 فط ,رقتناطواصة) المعتسصماوع1 وعلط عط لصة عطمميعام 
2 .م ,(1998 ,أهده أ أمسدعام] ووععم 

21/25 0 0ش رلتقطقئطق" ,لصسقصمناء01آ عاطئظ بمطعممى ع1 (2) 
.3 .ص ,1آ .آم "01 


ل 
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العريضة للرؤياء لكن التفاصيل هي محل الخلاف. لا سيا ما يتعلق 
بأحداث الساعة الثانية عشرة في آخر الزمان» وسيأتي بيان ذلك من 
خلال تفسير النص. 
نص الرؤيا وتفسيره: 
رأى إبراهيم اكنامن بين ما رأى صورة قد سُّطرت فيها 

أعمال العباد وما هم صانعونء وقد قُسّم الخلق فيها إلى ميمنة وميسرة» 
فتساءل: 

7 أيبا الأبدي القادر! من هم الناس في هذه الصورة في هذا 
الجانب وذاك؟ 

فقاللي: أما الذين عن الشمال فكل الذين ولدوا قبل يومك 
وبعده؛ منهم من كتب له الحكم والصلاح» وآخرون الانتقام والمحق في 
آخر الزمان. وأما الذين عن يمين الصورة فهم الذين جعلتهم لنفسي» 
وقضيت أن يولدوا من صلبك» ودعوتهم شعبي. حتى بعض أولئك 
الذين من عزازيل. 

يسأل إبراهيم اكتظافي هذه الفقرة ربه عما يراه من فئتين ماثلتين 
في الصورة إحداهما في الشمال والأخرى في اليمين. فيجيبه الله بأن التي 


>: 





نبي آخر الزمان وَل 





في الشهال هي كل البشر منذ بدء الخليقة إلى نبايتها. منهم من يكون 
من أهل السعادة ومنهم من يكون من أهل الشقاوة. أما الفئة التي 
في يمين الصورة فهم بنو إسرائيل الذين من نسل إبراهيم اكفلامن 
جهة يعقوب الفلا فهم اشعب الرب» كما يزعمون. ولا شك أن بني 
إسرائيل فضّلوا على غيرهم من أهل زمانهم 

يلحظ القارئ في النص تة تقسيم البشر إلى الشعب المختار وإلى 
غيرهم من الأمم. ولم أر من الشراح من خالف في أن المقصود هم 
"اليهود" و"غير اليهود". لكن الإشكال في وصف غير اليهود بال 
«وثنيين»» علا أن الفقرة أعلاه تصرح بأن الذين في ناحية الشمال من 
الصورة م: مهم لبر 00 ل 
ل 
أو اعَمّيّاه على التوالي. وكلتا الكلمتين لا تعني أكثر من "الأمم". 
وإنهما اكتسبت معنى "وثنيين" لأن اليهود عَدُوا كل من سواهم وثنياً. 
لذ نجد بعض مترجمي الرؤيا يستعمل العبارة الإنجليزية (126] 
5 التي : تعني «الأمم» وبعضهم يستعمل (2 2266 ©2)) 
وتعني «الوثنيين» لإيصال المعنى المراد. وقد آثرت أن أستعمل في 8 


2 -- 
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ترجمتي كلمة «الأمميين» لأكون أدق ني ترجمة الأصل مع عدم إغفال 
الجانب العنصري في الكلمة. 

"حتى بعض أولئك الذين من عزازيل". عزازيل يمثل الشيطان 
أو إبليس أو الجن عموماً. والمقصود في الفقرة - والله أعلم - أن بعض 
من كان في الصورة كانوا من الجن الذين هم من ولد إبليس» كيا قال 
شيخ الإسلام "الشياطين هم مَرَدَةٌ الإنس والجن» وجميع الجن وَلّد 
إبليس والله أعلم»”' وسيأتي لهذا مزيد بيان. 

. ورأيت هنالك مثل صنم الغيرة» منحوت من الخنشب» 
كذاك الذي اعتاد أبي صنعه. وكان جسده من النحاس اللامع يغطي 
الخشسب. ورأيت أمامه رجلاً يعبد الصنم, وكان قدامه مذبح؛ وعلى 
المذبح غلام مذبوح بين يدي الصنم. 

أما «صنم الغيرة» أو «تمثال الغيرة» ("سيول هَكُنْاه" في النص 
العبراني) فقد جاء ذكره في موضعين من سفر حزقيال عند حديثه عن 
تسلل عبادة الوثنيين إلى داخل الهيكل الثاني بعد السبي البابلي. يقول 
حزقيال: 


./ /١6 مجموع فتاوى ابن تيمية؛‎ )1١( 


١ 8 


نبي آخرالزمان وك 





سوه 


وحَلَّقَ بي رُوحيْنَ لض وَالسََءوَأَحصَرَن في رُؤى الله 
إل أُورُعَلِيم إل مَدَْلِالَْوَبَِ اَّل ِلسَاحَة الدَاخلِيَه 
عَيْتُ ينص التمْقَال لبيك لِلْمَيْرَة. قَإذَابمَجْد إِلَهِ إِسْرَ ثيل 
حَالٌ ماك كه كَانَ خالا في الو ّي تَاهَدْما في السّهْل. 
مج حَاطبَني: ليا ابْنَآدَمَ النَفْتِ الآنَنَحْوٌ الشَّمَالٍا . فَالَقَتُ 
وَإِذَابي أرَى من شِمَاليَبَابٍ اذبح يثَالَ الْمَْرَة هَذَا مُنْتصِباًفي 
مدل وَقَالَ لي: 5 لم 
الرَّجَاسَاتٍ الْمَظِيعَةَ التي يَقْتَرفُهَا نَعْبُ إِسْرَائِيِل لِيُبْعِدُونٍ 
عَنْ مه مَقَدِبِي؟ م لكر 
َفْظَمَ». [حزقيال 8: 11-7 ] 


وكان هذا الصنم يمثل إلاهة الشمس «عشتار» التي هي من 
آلهة الحرانيين؛ ولذا قال هنا: " كذاك الذي اعتاد أبي صنعه" يعني في 
بلاد العراق. أما الرجل الذي يقدم القرايين للصنم فهو «منسى» كما 
فقلت له: "ماهذا الصنم وهذا المذيح» ومن ذلك القريان؟ وما 


هذا البناء العظيم الذي أرى حسّسّ الصنع والصورة؛ نه كذاك 
الذي تحت عرشك؟ 


رو ا 1 يجدونه مكتوبا عندهم 


فقال: "اسمع يا إبراهيمء إن الذي تراه هو الميكل» نسخة من 
الذي ني السماوات؛ جليل ني هيئته وحسنه أعطيه لبني آدم ليرسموا 
كهنوتا لاسمي المجيد. وتقام فيه صلوات الناسء وتقدم فيه القرابين 
كما آمر قومكء أولئك الذين يقومون من جيلك. أما الصنم الذي رأيت 
فتمشال الغيرة» ينصبه بعض من يخرج من صلبك في آخر الأيام. وأما 
الإنسان الذي يسفك الدماء قرباناً فذاك الذي يدنس هيكلي وأولئك 
شهود على الدينونة الآخرة» ونصيبهم مقدر منذ بدء الخليقة .. 
فالبناء العظيم هو اليكل الأولء أما الذي ينصب تمثال الغيرة 
- عشتار - في الميكل فهو ملك اليهود «منسى» ويسير بسيرته ملوك 
آخرون من أمثال آمون ويبوياقيم ومهوياكين. وتفصيل هذه الفقرة من 
تدنيس الطيكل وتقديم الغلمان قرابين نجده في سفر الملوك الثاني: 
ال ري ل حر ارك لسرن امات 
الأممالِينَطَرَدهُ ارب منْ مام بَنِي إِسْرَ تيل فَعَادَ وَسَيدَ 
عاية الزنتتات الب تنه أبر؛ حزيا راق مَذَابحَ الْبَعْلِ 
وَنَضَبّ نَصَب َائيلَ عَضْتَارُوتٌ عَلَ غِرَارِ مَاصَدَمَ أخآبُ, وَسَجَدَ 
0 السَّمَاءِ وَعَبَدَهَا. وَبَنَى مَذَابِحَ في مَيْكَلٍ الرَّبّ في 
أُورُكَلِيمَ الي قال عَنَهُ الرّبُ: في أُودُشَلِيمَ أجَعْلُ اشمي"... 
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وَأَجَارَ اننهْفي الَّارهِوَرَصَدَ الأَوْقَاتَ وَيَكَاإِلَ أُْصْحَاب الَْانٍ 
وَالْعرَافِينَ وَأوْعَلَ في ازتكَابٍ الشَّرّنا نار عليه عَضَبَ الله 
الرَّهِيبَ. وَنَصَّبَ تثَالَ عَشْتَارُوتَ الَّذِي صَبَعَهُ في المْيْكَلٍ 
الْذِي قَالَ الرَّبٌ عَنْهُ لِدَاوُدَ وَسَلَمَانَ: «في هَذَا ميكل ف 
رليم اْيِي اختهاِنَ الأضره التي وَهَبْنهَا لِابَائهم؛ 
أجْعَلُ اشمِي إِلَّ الأبدٍ . ذا أَطَاعَ بسو إِسْرَائِيلَ وَعَمِلُوا كُلَّ مَا 
مزج ب وَطَيقُوا ةّي أوْصاهُمْ يعي مُوصى. 
فَإِنَّنِي أَنْ 2 أقُدَامَهُمْ مِنّ الأزض الي وَعَبَْهَالآبَائِهمْ؛ 
َكِنَهّمْ عَصَواء بَلَ أَضَلَّهُمْ مَنَسَّى فَازْتَكَبُوا مَاهُوَ أَفبَحُ ينا 
تر به الأمَمُ لي طَرَدهَا ربمن أُمَام بتي ! يي 
َرَاد مََتَى قَسَفَكَ دم أَبْريا كيين حََّى ملا أُورْصَلِيم مِنْ 


أَقُصَامًا إِلَّ أَقَصَامًا. 
ا 
أن م مَتَسَّى مَلِكَ ييُودًا اقرف جنيع هَذِهِ المُوبقَاتِ وَارْتَكَبَ 


)١(‏ في هذا النص إثبات أن حق بني إسرائيل في الأرض المقدسة لم يكن حقاً 
مطلقاء بل كان مشروطاً بإقامتهم دين الله. فلما حادوا عن منهج الله نزع منهم ذلك 
الحق؛ وإنها يرث الأرض عباد الله الصالحون. 


22١ 


يجدونه مكتوبا عندهم 





شُوُورا أَكَدَّ فَظَاعَةَ مِنْ شُرُورِ الأَمُورينَ الّذِينَ كَانُوا قَبلَُ 
وَأَصَلَ يَعُودًا َجعََهُ نمب ْنَم لذَلِكَ يَُولُ ارب 
إِلَهُإِسْرَائِِلٌ: ما أن أَجْلِبُ مَرَأَعَلَ أُودةَ ليه وَيَجُوذَاء فَتطِرُ 
ْنَا ل مَنْ يَسمَعٌ بو. وَسأَوْقِمٌ عَلَ أُورُصَلِيمَ الْعقَابٌ الْذِي 
َه بالسَايرَق وَبأَحَابَ وَنَسْلِه. وَأمْسَحُ أُورُعْسلِم ين 
الْوْجُودٍ كما يُمْسَحٌ الطَّبَقُ مِنْبََايَا الام نم يقلَبُ عَلَ 
َه ليجف. انيقي نبي لمهم ِل يي َعدَاهم؛ 
فَيُصْبِحُونَ غَنِمَةَ وَأَسْرَى كُمْ. 
وهذا ما تشير إليه الفقرة التالية من رؤيا إبراهيم اظئلا: 
". فنظرت وإذا الصورة تميل؛ وقد ظهر منها من ناحية الشمال 
قوم قُجّار فسلبوا الذين عن اليمينء رجالاً ونساءً وأطفالًه فمنهم من 
قتلوا ومنهم من سَسبوا. ورأيتهم يركضون وراءهم من أربعة منازل» 
فأحرقوا ال ميكل بالنار» ونهبوا كل ما فيه من المقدسات. 
فبسبب طغيان بني إسرائيل وعبادتهم آلهة الوثنيين» سلط الله 
عليهم عدوا من ناحية الشَّوال (أي من غير بني إسرائيل) هم البابليون 
الوثنيون بقيادة «بختنصر». وهنا يبدأ "زمن الفُجور» أي تسلط الكفرة 





نبي آخرالزمان و 


على بني إسرائيل عام 07/4 ق.م كما سيأتي بيانه. وقد جاء وصف ما 
صنعه البابليون من استحلال الميكل ونهب مقدساته وحرقه في سفر 
الملوك الثاني: 


َف اليوْم السَابِع و مِنَ الشّهْر الحَامِسٍ منّ السََّة النَِحَةَ عَهْرَةَ 
مِنْ كم املك تَبُوحَْئَاصَرَ مَلِكِ بَابِلٌ» قم نبورْرَادَانُ 
افد كرس املك مِنْبَابل إل أو ؟ ليم وَأَخْرَّقٌ اليكل 
ركف للك وسار ثرت ار قزق وكل متاول العنهاء: 
وَعَدَعَك بر الكلدا نين الى قت إقرة زه يس الخحرّسِ 
العم عينم أشوار و2 1 م وس يرادا قيضب 
الَّذِي بَقِيَ في المِينة» وَافَارِيينَ الَّذِينَ مجَأُواإِلَ مَلِكِبَابلَ 
وَِوَاهُمْ مِنَ السّكَانٍ ... وَحَطَّمَالْكِلْدَيُونَأَعْمِدَةٌ النْحَاسِ 
دك اعفن الي وجع ال تور كارا تاها إل ثازا.. 
وَاستَوْلَوا نضا عَلَ القَدُور وَالرُفُوشٍ وَاْقاصٌ والصَّحُونٍ 
جع آي النحاس الي كانت ُسْعَخْدَمُ في الميِكَلٍ. وَكَدَلِكَ 
المجَاِرِ وَالْناضح كل مَاكَانَ مَضُوعاوِنَ ذهب أَحَذَهُ قاد 
الحرَسٍ الملكِيّ كَذّهَب» وَمَا كَانَ مَضْنُوعا مِنْ فِضَّةٍ كَفِضَّةٍ ... 


له يرا 


وَهَكَذا سْبِيَ 0 شَعْبُ يَيُوذًا من أَرْضِه. 


1ك 





فقلست: أيها الأبدي, هو ذا الشعب الذي يخرج من نسل وقد 
رضيتٌ عنه ينهبه الفجار» فمنهم من كُتل ومنهم من سبي ليكون عبداً» 
والهيكل قد أحرقوه بالنار» وما فيه من حسن سرقوه ودمروه. إن كان 
هذا سيكون, فلم صدّعت قلبي؟ فقال لي: اأثارات سكرو نيت 
ذريتك» أولئك الذي يغضبونني بتمثال الصنم الذي رأيت؛ وبسبب 
القربان البشري ني الصورة, وبغيرتهم في فعل الشر ومكرهم في الميكل» 
فكما رأيت سيكون." 

هنا يسأل إبراهيم اق الرب أن يريه ما يخفف به حزنه مما 
يصيب ذريته بسبب ما أحدثوه من عبادة للأوثان» فيسأل عن أهل 
الإيمان الذين يأتمرون بأمر الله وينتهون بنهيه. 

فقلت: "أيها الأبدي القادر! لتنصرف الآن أعمال الشر هذه التي 
عُملت كُفراًء ولكن أرني الذين ائتمروا بوصاياك: بأعمال البرء فإنك 
على ذلك قادر." 

فقال لي: "إن أيام البر تُرى أنماطاً بحياة أولئك الحكام الأبرار الذين 
سيقومون, الذين خلقتهم ليحكموا في أزمنة موقوتة. لكن اعلم أنه سيقوم 
منهم آخرون لا همهم إلا مصالحهم؛ من نمط أولئك الذين أريتكّهم." 


, 


نبي آخرالزمان ين 





7548 . فأجبت قائلاً: "أما القادر تقدس سلطاتك! هبتى سؤلي 
وأرني» فإنك هذا أحضرتني هناء أيجري لهم ما أريتنيه زمناً طويلاً؟". 

فأراني حشداً من شعبه وقال لي: "بسببهم» ف منازل أربع كا 
رأيت سأغتاظ منهم وفيها سيحق عليهم عقابي. وفي المنزلة الرابعة 
لمائة عام» التي هي ساعة من الدهرء أي مائة عام» سيكونون في نكبة 
بين الأمميين» ولكن أيضاً لساعة سيكونون في رحمة وعز بين أولئنك 
الأمين". 

هذه الفقرة أشكلت على كثير من الشراح بسبب اختلافهم 
في ترجمة الكلمة السلافية 561200[7). فذهب البعض إلى أن 
معناها "الجموع" كما صنع «كوليك:”"؛ وآخرون آثروا ترجمتها بال 
"الأجيال"» وفريق ثالث زعموا أن المراد بها ال "مداخل".”" لكن 
أحداً لا يخالف أن معنى الكلمة الأصلى هو "درجة" أو "منزلة". 

لكننا إذا أمعنا النظر في الفقرة نجد أن كلمة /[51200) تأقي 
مقع أمع0ناعء25 عتمه5131 عتتااء /امجاع 1 .علتادتا معلصمعرعءلت (1) 

.30 .م ,(2004 رعتنالهمعائآ لمعتاطزظ 1ه اماع50 نقأمقاعة) قم 


عط نمه0همط) تسنقطوعطم ]0 عدمن9[ةع0نزة عط 1 .ه80 .11 .0) (2) 
.6 م ,(1918 ,لإمدمصصهم© مدا اتسعجلة 
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لتعبّر عن مرحلة زمنية» وهذا يستبعد ترجمة «كوليك»؛ "وفي الْجمُع 
الرابع هناك مائة عام" لأنها لا تناسب السياق ولا تحمل معنى مفيداً. 
وأما ترجمة «بوكس» "في أجيال أربعة" فإنهاء على الرغم من احترالهاء 

والصواب - والله أعلم - أن النص يصور المدة التي بين السبي 
البابلي» الذي هو بداية زمن الفجور إلى زمن الرحمة والعز على هيئة 
"درجاتِ" أربع نزولاً (4656215): كل خطرة تتألف من مائة 
عام. وني الدرجة الرابعة» أو المائة الرابعة» من الأسر البابلي سيصاب 
بدو إسرائيل بنكبة - أو "شر" كما في بعض الترجمات - بين الأتميين 
(الوثنيين)» وسيستمر هذا لساعة من الدهر أو مائة عام. ونحن إذا 
نزلنا من السبي البابلي 019-087 ق.م أربع درجات فإنئا سنصل 
إلى ما بين 179-185 ق.م فا هي "النكبة" التي أصابت اليهود في 
هذه المرحلة؟ 

في 176 ق.م جلس الطاغية السلوقي «أنطيوخس إبيفائيس 
الرابع» على عرش الإمبراطورية السلوقية. وكان منهمكاً في حروبه 
مع المصريين. لكنه لما عاد ذات مرة» بعد أن أشيع أنه مات في إحدى 
المعارك؛ أخبر بمحاولة انقلاب قام بها كبير كهنة اليهود الأسبق 


»: 
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«ياسون» الذي كان «أنطيوخس» قد عزله وعين مكانه «منلاوس»؛ 

فكانت النكبة على اليهود. يحدثنا سفر المكابيين الثاني قائلاً: 
فلما بلغت الملك هذه الحوادث. اتهم اليهود بالانتقاض عليه؛ 
فزحف من مصر وقد تنمر في قلبه وأخذ المدينة [القدس] 
عنوة» وأمر الجنود أن يقتلوا كل من صادفوه دون رحمة. 
ويذبحوا المختبئين في البيوت. فطفقوا يبلكون الشبان 
والشيوخ, ويبيدون الرجال والنساء والأولاد. ويذبحون 
العذارى والأطفالء فهلك ثمانون ألف نفس في ثلاثة أيام» 
منهم أربعون ألفأء في المعركة» وبيع منهم عدد ليس بأقل من 
القتلى. ولم يكتف بذلكء بل اجترأ ودخل الهيكل الذي هو 
أقدس موضع في الأرض كلهاء وكان دليله منلاوس الخائن 
للشريعة والوطن, وأخذ الآنية المقدسة بيديه الدنستين» مع ما 
أهدته ملوك الأجانب لزينة الموضع وبهائه وكرامته» وقبض 
عليها بيديه النجستين ومضى ... وحمل أنطيوخس من اليكل 
ألفاً وثاني مئة قنطار» وبادر الرجوع إلى إنطاكية» وقد خيل 
إليه كبرياؤه وتشامخ نفسه أنه يقطع البر بالسفن والبحر 
بالقدم! وترك عمالاً يراغمون الأمة» منهم فيلس في أورشليم 
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وهو فريجي الأصلء وكان أشرس أخلاقاً من الذي نصبه 
وأندرونكس في جرزيم.؛ وأيضاً منلاوس الذي كان أشد 
جورا عل الرعية من كليه]. ثم حمله ما كان عليه من المقت 
لرعايا اليهود» على أن أرسل أبلونيوس الرئيس البغيض في 
اثنين وعشرين ألف جنديء وأمره أن يذبح كل بالغ منهم 
ويبيع النساء والصبيان. فلا وفد إلى أورشليم أظهر السلام» 
وتربص إلى يوم السبت المقدسء حتى إذا دل اليهود في 
عطلتهم. أمر أصحابه بأن يتسلحواء وذبح جميع الخارجين 
للتفرج. ثم اقتحم المديئة بالسلاح؛ وأهلك خلقاً كثيراً. [؟ 
مكابيين 6]. 
ثم يتحدث الإصحاح التالي عن محاولة «أنطيوخس» طمس 
معالم اليهودية فيقول: 
وبعد ذلك بيسير أرسل الملك شيخاً أثينياً» ليضطر اليهود أن 
يرتدوا عن شريعة آبائهم ولا يتبعوا شريعة الله وليدنس هيكل 
أورشليم ويجعله على اسم [الإله اليوناني] زوس (26115) ... 
وامتلا الميكل عهراً وقصوفاً ... وكان المذبح مغطى بالمحارم 
التي نبت الشريعة عنها. ولم يكن لأحد أن يعيد السبت, ولا 


| الف 
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يحفظ أعياد الآباء» ولا يعترف بأنه بودي أصلاً. وكانوا كل 
شهرء يوم مولد الملك» يساقون قسراً للتضحية؛ وفي عيد 
[الإله اليوناني] ديونيسيوس (101011[751115) يضطرون إلى 
الطواف إجلالاً له» وعليهم أكاليل من اللبلاب. وصدر أمر 
إلى المدن اليونانية المجاورة بإغراء البطالمة أن يُلزموا اليهود 
بمثل ذلك وبالتضحية:» وأن من أبىَ أن يتخذ السنن اليونانية 
يُقتل» فذاقوا بذلك أمر البلاء. [؟ مكابيين .]١‏ 
وإنها أوردت هذه الاقتباسات الطويلة نسبياً لبيان أن هذه 
"النكبة" التي أصابت اليهود ني زمن الإمبراطور «أنطيوخس" لم تكن 
أمراً هيناًء بل هي جديرة بأن تكون النكبة المشار إليها في رؤيا إبراهيم 
التي نحن بصددها. فهي تزيد عن السبي البابلي في إكراه الناس على 
ترك دينهم واعتناق دين اليونان الوثنيين. 
غير أن الرؤيا تشير إلى أن هذه النكبة ستنقضي وسيعقبها 
مجد لليهود لساعة من الزمن» أي مائة عام كا مر بنا. يقول النص: 
"سيكونون في نكبة بين الأميين» ولكن أيضاً لساعة سيكونون في رحمة 
وعز بين أولئك الأنميين." وهذا ما حدث بالفعل» فبعد تلك النكبة 
على يد الإمبراطور «أنطيوخس الرابع» قام المكابيون اليهود بثورتهم 
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ضد الإمبراطورية السلوقية» وأسسوا دولة الشمونيين؟1 واستقل 
اليهود في فلسطين من عام ١76‏ ق.م إلى عام 57 ق.م, أي ٠١7‏ 
عام (ساعة من الدهر). وهذه هي الساعة التي عبّر عنها النص بقوله 
"ولكن أيضاً لساعة سيكونون في رحمة وعز بين أولئك الأمميين". 

انقضت ساعة الرحمة والعز في عام “77 ق.م عندما غزيت دولة 
الحشمونيين من قبل الروم» فتفككت ثم أصبحت تابعة للروم ول تقم 
لليهود بعد قائمة؛ حتى الهيروديون اليهودٌ العملاءٌ حكموا فلسطين 
تبعاً للروم لا استقلالاً. وهكذا استؤنف زمن الفجور بعد أنعَز 
اليهود ساعة من الدهر. فتساءل إبراهيم الكننة: 

4. فقلت: أيها الأبدي! كم هي ساعات الدهر؟ فقال: اثنتي 
عشرة ساعة كتبت لزمن الفجور الحاضر أن يتسلط على الأتميين وعلى 
ذريتك. وإلى نهاية الأزمان سيكون كما رأيت. 

فزمن الفجور الذي بدأ بالسبي البابلي سيستمر اثنتي عشرة 
ساعة (أي ٠٠٠١‏ عام) قبل أن يأتي الخلاص. هنا يخاطب الرب 
إبراهيم ليتنبه إلى القادم ففيه الفرج الذي كان ينتظره. قال له الرب: 


والآن احسب وافهم وانظر في الصورة ثانية! 
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[يقول إبراهيم:] فنظرت ورأيت رجلاً يخرج من الال ناحية 
الأميين. وخرج رجال ونساء وأطفال من ناحية الأمميين. جموع غفيرة» 
وعبدته [أو "بجلته" ]. 


إن هذا النص بحاجة إلى تأمل. فقد ذهب الكثرة الكاثرة من 
علماء أهل الكتاب إلى أنه وما بعده من إقحام النصارى وليس من 
أصل الرؤيا. يقول «روبرت هول» في دراسة له بعنوان «الإقحامات 
النصرانية في رؤيا إبراهيم» القفل: "منذ اكتشاف «رؤيا إبراهيم» 
ودارسوها يخرجون كل الفقرات 794: ١١-7‏ باعتبارها تعليقاً 
2 

والسبب الداعى إلى فرضية الإقحام هذه ما ورد في وصف 
الرجل المخلّص في الفقرة من أنه سيعبد من قبل كثير» وأنه سيؤذذّى 
من قبل اليهود (الذين من ناحية اليمين). لكن المحك الذي يحيد عنه 
شراح الرؤيا هو أن الرجل المخلص يخرج من غير اليهود؛ من ناحية 

ّ 3 - ساس همض ,1 

الشهال كما يصرح النص. لهذا علق #بوكس» على الفقرة بقوله واضح 
عط صذ *موننه[مصعاه] ممتأمصط0' عط“ .1ل .0 أرعءطم8 (1) 
عتنطومة تآ أمعتاطل8 02 لمعتامل صا ”رسقطوعطة 0 عدم لزادعممم 


107 .آهب ,(1988 ,طاع موكلا رعسطهمة أ[ أهعناطز8 ]0 بوإعزءعه5 16 ) 
107-00 .مم .1 .ملح 
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يجدونه مكتوبا عندهم 





أن الرجل يراد به يسوع [عيسى افلة]. لكن ظهوره "عن شمال 
الأعميين" مثير للاستغراب!"0) 


وأقول ل #بوكس؛ ومن ذهب مذهبه: القول بأن المقصود من 
هذه الفقرة #يسوع المسيح» باطل؟ لأن عيسى اطفلةا لم يكن من الأمميين 
بل كان من بني إسرائيل باتفاق الملل. ولو أنكم حين استنكرتم 
خروجه من بين الأميين بحثتم في غير بني إسرائيل لوجدتم؛ ولكان 
أقرب للإنصاف. وهاأنذا أقول لكم من هو هذا الرجل الذي لم 
يمنعكم من ذكر اسمه إلا كتمان الحق كما قال تعالى: لأألَدِينَ اهم 
لْكتبَ يَعروكهُء كما يرون أنه وَإِنَّ زا مَنه ليَكتمُون لحن وه 
يَعْلْمُونَ # [البقرة: *1]. إن هذا المخلص هو خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وه الله للعالمين» محمد يِه وهاكم الأدلة على ذلك: 

أولاً: لما سأل إبراهيم ربه عن مدة ساعات البلاء وزمن 
الفجورء أجابه الرب: "اثنتي عشرة ساعة كتبت لزمن الفجور الحاضر 
أن يتسلط على الأتميين وعلى ذريتك." وزمن الفجور كا بيّنا يبدأ من 
تسلط البابليين على بني إسرائيل وإحراق المسجد الأقصى (الميكل 
الأول) عام 87ه ق.م والساعة في هذه الرؤيا تعبر عن ٠٠١‏ عام كما 


5( ,للق طهتااخ 04 ع5م(2[1ع0مة ع1 .80:2 .21 .60 (1) 
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تفسره الرؤيا نفسها. فإن أردنا أن نعلم زمن ظهور هذا الرجل المخلص 
فما علينا إلا أن نحسب ألفاً ومائتي عام 1٠٠١(‏ - اثنتاعشرة ساعة) 
من تاريخ بدء زمن الفجور؛ حينها سنجد أنفسنا تماماً عند عام 5 11م! 
والدنيا كلها تعلم أن بعثة المصطفى يَلِةِ كانت عام ١١11م‏ أو 1١١1م‏ بعد 
أربعين عاماً من مولده المبارك (010م أو 01/1م)» وهذا الفرق اليسير 
جداً بين التاريخين مرده إلى أن الرؤيا توظف الساعات (القرون) لحساب 
الزمن مما تتعذر معه الدقة» ولا أحسب أحداً يراري في هذا إلا أن يكون 
مكابراً. وأين هذا من بعثة عيسى كن التي كانت قبل ذلك بستمائة عام؟ 

ثانياً: يظهر من الأحداث التي تستعرضها الرؤيا التركيز على 
التكبات التي أصابت بني إسرائيل في أثناء زمن الفجور؛ فكان من 
المنطق أن يكون المخلص لهم قادراً على نصرتهم وإلالم يكن (قَرّجاً» 
كما تصفه الرؤيا. وعيسى الكنلةة لا دعا بني إسرائيل إلى الله آمن به طائفة 
وكفرت طائفة» لكنه ما كان يملك من الشوكة ما يتصدى به لطغيان 
الروم وأعوانهم من اليهود الكفرة الذين حاولوا قتله فأنجاه الله منهم. 
وأما محمد يَكِيةِ فزع زع الله به عروش الأكاسرة والقياصرة كما شهد 
بذلك أعداؤه قبل أتباعه. قال ابن كثير في تفسير قول تعالى: امت 
َبكَينْبقت إتر]ةبل ركذت عل 4 [الصف: :]١4‏ 
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أي:لما بل عيسى بن مريم الكتتل رسالة ربه إلى قومه» ووازره 
من وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل بها 
جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت ع,ا جاءهم به» وجحدوا 
نبوته» ورموه وأَمّه بالعظائم» وهم اليهود - عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة - وغلت فيه طائفة ممن اتبعه» حتى 
رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فِرّقاً وشيّعاً 
فمن قائل منهم: إنه ابن الله؟ وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب» 
والابن» وروح القدس؛ ومن قائل: إنه الله ... وقوله: 
مدنا لد نََامْْعلَعَدُومَ 4 أي: نصرناهم على من عاداهم 
من فِرّق النصارى» ا نَأصسَخوأ طيهرينَ 4 أي: عليهم؛ وذلك 
ببعثة محمد كل )"١‏ 
فمحمد يك هو الذي أنقذ الله به أهل الأرض من كفر الكافرين 
وبطش الجبارين حتى صار أهل الإيهان فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 
ثالشاً: عيسى اكنتة - يزعم النصارى - لم يخلص البشر إلا 
باعتباره إلا أو ابناً لله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - فلا يناسب 
وصفه بالرجل كرا في هذه الرؤيا. 


.85 /4 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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رابعاً: لم يكن الممسيح الت من "الأمميين" بل من بني إسرائيل. 
والرؤيا تصرح بخروج هذا الرجل من بين الأميين بل تؤكده أكثر من 
مرة. فتقول في أوله "يخرج عن شمال الأميين": ثم تؤكده بوصفها 
لهب"«القَرّج» الذي هبه الأتميون للشعب الذي يكون من نسلك." 
فتحديد تحرج المخلّص من الأتميين ليس من سهو الكاتب» بل هو مما 
يعضد ما ذهبنا إليه من تحديد زمانه» وهنا تحديد جهته. 

أخيراً: لفظ "عبدوه" في النص لا يعني العبادة الحقيقية وإنما 
التبجيل وتعلق القلب. يدل على ذلك ترجمة «كوليك'" النقدية التي 
نقلت النص هكذا: "ومن رأيتهم يخرجون من ناحية الشمال من 
الصورة وأولئك الذين يعبدونه. معناه: أن كثيراً من الأتميين سيعلقون 
به آمالهم." فلا حجة فيه إذن على أن المراد عيسى اظنل. 

بقي أمر مهم وهوأن عدداً من علماء أهل الكتاب أنكر أن 
يكون النص مقح]ً من قبل النصارى. يقول أحد مترجمي الرؤيا إلى 
الإنجليزية #ريزارد روبنكيفيتس؟» في المقال الذي كتبه ل «قاموس 
آنكور الكتابي» بعنوان "رؤيا إبراهيم': 





إن رؤيا إبراهيم 79: 17-4 تبرز مشكلة من نوع خاص. 
فالمرء عادة يفترض أن الرجل الذي "يخرج من الشمال» ناحية 
الأميين"... يمثل شخصية يسوع. لذا زعم بعض النقاد 
أن هذه الفقرة من إقحام النصارى» أو لعلها "نظرة بهودية 
ليسوع باعتباره رس ولا إلى الأمييين" (182[110 1:11780- 
1). لكن التحليل الدقيق للرؤيا يدلل على أصالتها وأنها 
"لا تتعلق بنظرة النصارى ليسوع. بل تستدعي «الوحش» 
فيرؤيايوحنا١1:١-198817131[("4).‏ الرجل الأممي 
يمكن أن يمثل الإمبراطور الرومي.” 
وكلام 'روبنكيفيتس» هذا تُعرف منه وتُنكر. فزعمه أن الرجل 
الأممي يُذكّرنا بالوحش في رؤيا يوحنا أو أنه الإمبراطور الرومي؛ بعيد 
كل البعد؛ لأن الرؤيا صريحة في أن هذا الرجل سيكون مبعثه فرجاً 
لأهل الأرض لامصدراً لاضطهادهم وقمعهم. 
أما قوله بأصالة النصء فإن كان المقصود منه أن ينفي كون 
النص مقح]ً بأكمله من قبل النصارى فهو كلام يؤيده فيه غيره من 
العلماء من أمثال «روبرت هول» وغيره» وهو كلام معقولء إذ لا حجة 
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لمن زعموا أنه مقحم إلا عجزهم عن تفسير النص بشكل يستقيم مع 
السياق. وما ذكرته أعلاه من مناسبته حال محمد كَل ينفي هذا الزعم 
الذي لايقوم على دليل. وأما التحريف الجزئي للنص فممكنٌ كما 
سأبينه بعد قليل. 

وبينها كنت أنظر إذ جاء كثرة من ناحية اليمين؛ فمنهم من 
شتمه» ومنهم من ضربه؛ لكن آخرين بجُلوه. 

هذاموقف اليهود من المبشر به في الرؤيا: فإن منهم من عاداه 
وهم الكثرة الكاثرة» ومنهم من بجله وأطاعه وهم قلة جداً. 

من أمثلة الفريق الأول ما جاء في قصة صفية بنت حيي بن 
أخطب - رضى الله عنها - أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى 
عمي أبي ياسر؛ لم ألقَهُّا قط مع ولد له) إلا أخذاني دونه. قالت: فد 
عليه أي حي ابن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلّسين. قالت: 
فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالّين كسلائين 
ساقطّين يمشيان المُوّينى. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله 
ما التفت إل واحد منهما مع ما بها من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا 
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ياسر وهو يقول لأبي حيبي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: 
أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم! قال: فيا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 


و 
بقَي> )00 


بل تجاوز الأمر جرد العداء إلى محاولة قتل المصطفى يَكِةِ كم! في 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة 5ه قال: ل فيِحَتْ حي ديت لني 
كشا فيه سم فعَالَ النٌِ بكليِ: اجمَعُوا إل مَنْ كَانَ ها هنا مِنْ مَبُو! 
فَجْمِعُوالَه ... ُمَقَالَ: هَل أَنّمْ صَاوِقِيَّ عَنْ َيْءِ إِنْ َلك عَْهُ 
تَقَنُوا: نميا ااام قَالَ: ملل جَعَلتُم في هذ الَاوْسً)؟ َاُوا: 
َعم فَالَ: ما حَلكُمْ عل دَلِكَ. قاُوا رذن نْ نت كَاذا تريح ون 


0م 


كنت تيا 1يف ل2. "007 
وقد بقي أثر هذا السم إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه كا 


في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان 
لني يك يَقَولُ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فِبه: يا عَائِفَة مَاأَرالُ جد ألالطّعام 


ا 


- 


: و س0 كم # رس هاس وس لوس ل م 1 
الذي أكلت بخييرٌ فهذا أَوَان وَجََدتَ انْقِطاعَ ري مِنْ ذلك السم."290 


20220 سيرة ابن هشام؛ /١‏ 019. 
زشهفق صحيح البخاري» كتاب الحزية» حديث رقم 54 
م صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب مرض النبى مَتِنةِ ووفاته. 


- 








كا حاول بنو النضير من اليهود اغتيال النبي كَل فأعلمه جبريل 
اكنغ: وكان ذلك سبباً في جلائهم. 


أما شتمهم أياه يك فمعلوم؛ من ذلك ما ذكره ابن إسحاق من 
أنه لما سار على بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة ودنا من الحصون 
سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله كه فرجع حتى لقي رسول الله 
ل بالطريق» فقال: يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء 
الأخابث. قال: لم؟ أظنك سمعت منهم لي أذى؟ قال: نعم يا رسول 
الله. قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً.”) 

وق كائوا يشتحيرة ل النعازه عزاس عدن بن الأخرف: 
وكانوا إذا سلموا عليه قالوا: "السام عليكم”"» والسام هو الموت» 
وإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا! ورّوا فقالوا: "راعنا" من الرعونة.”" 
وغيره كثير. 


أما الفريق الثاني - أعني من صدق برسالته وله واتبعه - فخير 


)00 سيرة ابن هشام ؟/ 4 71. 

0( صحيح البخاري» كتاب الأدب» حديث رقم '0747؛ وصحيح مسلمء كتاب 
السلام» حديث رقم .5١14‏ 

() تفسير ابن كثير» /١‏ 86؟77. 


وج ور ا 1011 يجدونه مكتوباً عندهم 


قد ا ا 

0 عَبْدَ الله بْنَ سَلَام مَقَدَمُ رَسُولٍ الله يل امُدِينَةَ فَأنَاهُ فَقَالَ 
ا :َل : ما أَوّلُ أَفْرَ اط السَّاعَةِ؟ 
ا أولُ طَعَام يكل أَلُ ابخة؟ وه من أي عَيْءِ يزع ِل أب وَنْ 

َيْءِ بنع إل أَخرَال؟ َل وَسُولُ الله قله : حبري ون آنِقَا جبريل. 


وو 


0 اَعَد ون الاكة. 2 


ب 
5 
+ ها 


ل 
الرَجُلَإِذَاعَنِيَ المْرْأة امَو لَه وَإِذَا سَبَقّ مَاؤُهَا كَانَ 
السَبَهُ هَا. كَالَ: أَشْهدُ أنّكَ رَسُولٌ الله. ؛ م قَالَ: يَا رَسُولٌ الله إن الْيَهُودَ 
فَوْمْيجتٌ تراش قبي كلدك يكور وق فَجََاءَتْ 
اليه دودحل عَبْدٌ الله اليَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ يكن أي رَجْل فِيِكُمْ عَبْدُ 
لين سَكَام؟ قَالُوا: أَعلَمُنَا وَابْنُأَعْلَمِنَاوَأَخدنًا وَابْنُ أَخيرنا. فَقَالَ 
رَسُولٌُ الله بك أَعرَأَيُْم إنْ سكم عَبْدُالله! قَانُوا: أَعَادَهُ الله مِنْ ذَّلِكَ. 
فَخَرَجَ عَبْدُ لله لبهم قََالَ: هد أَنْ لا له إِلّا الله وَأَشْهَدُ أن عَمَدًا 
رَسُولٌ الله. قَقَانُوا: عَدُنًا وَابْنُ ناه وَوَكَهُوا فيه "000 


)00( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم 5161. 


ا ١ن‏ 
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ومن مشاهير من أسلم من اليهود السموأل بن يحيى المغربي 
صاحب كتاب «بذل المجهود في إفحام اليهود»» وسعيد بن الحمسن 
الإسكندراني صاحب كتاب «مسالك النظر في نبوة سيد البشر كَيِكا. 

فهذا موقف اليهود من رسالة نخاتم النبيين؛ منهم من عاداه 
وشتمه بل حاول قتله. وقليلون بجّلوه واتبعوا النور الذي أنزل 
معهة. 

وبينها كنت أرقب إذ رأيت عزازيل يقترب منه فقبله على وجهه 
ووقف تخلمقه. 

تُقسم «الموسوعة اليهودية» الشياطين إلى قسمين: 
ااسعيريم) و«(شيديم»» ثم عدف ال ااسعيريم) بأنهم 
"مطابقون للجن الموجودين في غابات الجزيرة العربية 
وصحاريها ... وإلى هذه الفئة ينتمي عزازيل.””" يؤيد هذا 
مارجحه «قاموس آنكور الكتابي» من أن "فهم ١اعزازيل»‏ 
عل أنه لقبٌّ لشخصية شيطانية هو أكثر الآراء معقولية."9 


."لاع 010تمندء1" .م ,(1906) قتلعمم لع تنإعوظ طاوتبوعل (1) 
.536 ,آ .آمب "أعجوجمف" ,لمقصه 121 عاطاظ عومطعمف عط 1 (2) 
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وهناك الكثير ممن يرجح أنه إبليس ذاته.0©» 

وهذه الأفهام قريبة مما يعتقده ا مسلمون في إبليس» فهو من الجن 
كما قال تعالى: « وَإذ قل ْملَْكة جروا لدم دوأ هبي سكن 
من الْجِنَ فَفَسَقّ عَنْ أَمْرِ ريد 4 [الكهف:00]. أما كونه أصل الجن فقد 
وردت به آثار عن السلف؛ قال ابن جرير في تفسيره: "... عن الحسن 
قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفةً عين قطء وإنه لأصل الحنّ» كما 
أن آدم أصل الإنس.”" وقد صحح إسناده ابن كثير في تفسيره.9) 


فالحديث عن عزازيل إذن هو حديث عن الجنء وتقبيله النبي 
الذي يبعث في آخر الزمان ووقوفه وراءه كناية عن قبول الجن لدعوته. 
ويكفي في بيان هذا قول الحق تبارك وتعالى مخاطباً نبيه كة: (إوَإِذ مَرَفَآ 
لك تتا ين لين يَستممُوسك اران كلما حَصرُده الوا يرا كلما 
من لوأك مومهم زربت (5) لوا يوا سيا كبا ل 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: 
.م ,1931 ر5قعع13 [أث 04 نوك ه1مطا84 .نج2و0 اأرعطاءع1] وأنامي] 
6 .م ,2004 رذاععقصة 0 دتلعمماء نزعمظ ,نزعاتن0 وتمسعوم] 
0 تنقتاأكمطن) ,طاكتتعل دز ذ5أعوهم مع1اة7 .عمد مع.آ أططمع 
61 .م ,2003 ,ع نهآ مقلع 740317 
(9) تفسير الطبري٠١/‏ 196. 
(9) تفسير ابن كثير» /١‏ /181. 
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نبي آخر الزمان وت 


م بَعَدِ مومئ مُصَدَِكَا لْمَا بِيَنَ يَدَيْهِ 7 يعت إل الحقٍ وَِكَ طيف يم 
(5) يَعَوَمآ وأ دا لله اموأ بوء يَمْفِر أحكم من دتو كز ورم من 


2 ممم 


عَدَابِ أو ر 90 5 مَن لَايْبَ دإ اهملس بِمُعَجِرْ في الْارْضٍ وَلِيْسَ مُه من 
ني ون لِك في َكَل مين 4 [الأحقاف: -795], 


ل 1 
#ثل أو إِلَ أَنَهُ أستَمعَ تر مِنَّ أن فَقالُوا نا سِعمَا هاما جب( 


يدع إل امد مَامنَابو ولن ضر ينا أ ,نعل جد رَينَا ما 


عمد بد وَلَاوََدا4 [الجن: 1-١‏ إلى أن قال جل شأنه على لسان 


الجن :وان لما سَمِعَنًا امد امنا يوه فمن يمن بريه قلا يخاف بحسا 


ل كول 


وَلَارَمهَقَا » [الجن: 1]. 


ول ضحي مكل بن عريك عد ابر مسحرة 10 قال 
رسول الله عََئهةٍ: "مَامِنْكُمْ و مِنْأَحَدٍإلاوَ وَكَلْ وُكُلبهِ 4 قريئه نه منَ لحن . 5 


قَالُوا: ياك َارَسُولَ الله؟ قَالَ: 'وَإيّاىَ ٠‏ إلآأَنَ الله أَعَائَى عَلَيْهِ ََسْلّمَ 


0 ِلأَبِخَرْ َ. 00 


)غ0 صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والتار» حديث رقم 1815. 
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وقد خلط علماء أهل الكتاب أييم| خلط في تفسير مساندة عزازيل 
للنبي الموعود في هذه الفقرة» حتى إن بعضهم ظن أنه المسيح الدجال» 
أو دجال من الدجاجلة على الأقل. وسبب هذا عدم اعترافهم بنبوة 


محمد يك » وإلا لما صعب عليهم فهم المراد. 
ثم تشرع الرؤيا في تفسير ما رآه إبراهيم اكيقة من شأن الرجل 
الموعود به بعد سؤاله عن حاله: 


فقلت: أيها الأبدي! من الرَّجُل الذي شتم وضُربء وبجله 
الأنميون وقبّله عزازيل؟ فأجاب قائلاً: "اسمع يا إبراهيم! إن الرجل 
الذي رأيته يُنستم ويضرب لكن يبجله الكثير هو «الفَرّج" الذي هبه 
الأميون للشعب الذي يكون من نسلك. في الأيام الأخيرة؛ في الساعة 
الثانية عشرة من زمن الفجور". 

فهو النبي الذي جعله الله رحمة للخلق, وكان أكثر أتباعه من غير 
اليهود فإنه ميس لم منهم إلا القليل؛ وكان مولده في السنة السادسة 
والخمسين بعد المائة والألف )١ ١67(‏ من تاريخ السبي البابلي؛ بداية 
زمن الفجور؛ وكان مبعثه في السنة السادسة والتسعين بعد المائة 
والألف )١ ١97(‏ من ذلك التاريخ. فميلاده ومبعثه في الساعة الثانية 


١ 





نبي آخرالزمان وك 


عشرة (القرن الثاني عشر) من زمن الفجور؛ فهل بقي لأحد أن يرتاب 
في أنه سيد ولد آدم محمد يَكِهِ؟ 

لكن الرؤيا تضيف نصاً مريباً فتقول: 

ولكن ني الساعة الثانية عشرة من زماني الأخيرء سأقيم هذا 
الرجل من جيلك. الذي رأيته يخرج من شعبي» وكل من اتبع سيصبح 
مثل هذا الرجلء وأما الذين جعلتهم لنفسي فسياتحقون بالآخرين؛ 
أولئك الذين يريدون أن يغيروا ما بأنفسهم. 

إن كان ثمة فقرة في هذه البشارة لم تسلم من التحريف فهي 
هذه. دليل ذلك أنه بعد التصريح الجلي بأن المخلص يكون من 
الأمميين» وأنه هبة الأميين لغيرهم؛ عاد ليقول إنه "يخرج من شعبي" 
يعني اليهود أو بني إسرائيل. وهذا تعارض ظاهر. لهذا علق «ريزارد 
روبتكيفيتس» على الفقرة بقوله (نقل عن «هول»): "لا بد وأن 
تؤخذ باعتبارها تفسيراً مقحياً من أحد النصارى."27 ولاشك أنها 
محاولة لصرف البشارة عن محمد يك العربي إلى عيسى اليا الذي هو 
من بني إسراثيل. 


.م ,1 .701 لكنقد10له01آ] عاطلظ #مطاعمم عط 1 (1) 
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وأما أولئك الذين يظهرون من ناحية الشمال من الصورة 
فمعناه: أن كثيراً من الأمم يعلقون رجاءهم به. أما الذين رأيتهم من 
ذريتك على يمين الصورة من شتموه وضربوه. فكثيرون يتأذون به. 
لكن البعض سيبجله. وسيمتحن من ذريتك أولئك الذين بجلوه في 
الساعة الثانية عشرة في المنتهى طمعاً في أن يقصر زمن الفجور. 

ولاش ك أن اليهود تأذوا عندما تيقنوا أن نبى آخر الزمان من 
العرب الأتميين وليس منهم. وقد سبق الحديث عن شأنهم معه بَكِ. 

ختاماً بعد أن قَسَّرتٌ الرؤيا وفقاًلما أرى أنه الصواب. ها أنا 
أورد نصها دون تجزئة حتى يستوعب القارئ الفقرات في سياقها. 

وقلت: "أيها الأبدي القادر! من هم الناس في هذه الصورة في 
هذا الحانب وذاك؟" 

فقاللي: أما الذين عن الشمال فكل الذين ولدوا قبل يومك 
وبعده؛ منهم من كُتب له الحكم والصلاح؛ وآخرون الانتقام والمحق في 
آخر الزمان. وأما الذين عن يمين الصورة فهم الذين جعلتهم لنفسي» 
وقضيت أن يولدوا من صُلبكء ودعَوتهم شعبي. حتى بعض أولئنك 
الذين من عزازيل. 


8 :؟ 
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ورأيت هنالك مشل صنم الغيرة» منحوت من الخشب. كذاك 
الذي اعتاد أبي صنعه؛ وكان جسده من النحاس اللامع يغطي ا خشب. 
ورأيت أمامه رجلا يعبد الصنم» وكان قدامه مذبح» وعلى المذبح غلام 
مذبوح بين يدي الصنم. فقلت له: "ما هذا الصنم وهذا المذبح» ومن 
ذلك القربان؟ وما هذا البناء العظيم الذي أرى حسَنّ الصنع والصورة 
حَسّنه كذاك الذي تحت عرشك؟" 


فقال: "اسمع يا إبراهيمء إن الذي تراه هو ا ميكل نسخة من 
الذي في السماوات. جليل في هيئته وحسنه؛ أعطيه لبني آدم ليرسموا 
كهنوتاً لاسمي المجيد؛ وتقام فيه صلوات الناسء وتقدم فيه القرابين 
كما آمر قومكء أولئك الذين يقومون من جيلك. أما الصنم الذي رأيت 
فتمشال الغيرة» ينصبه بعض من يخرج من صلبك في آخر الأيام. وأما 
الإنسان الذي يسفك الدماء قرباناً فذاك الذي يدنس هيكلي, وأولئفك 
شهود على الدينونة الآخرة. ونصيبهم مقدر منل بدء الخليقة ..". 

فنظرت وإذا الصورة تميل» وقد ظهر منها من ناحية الشمال قوم 
فُجار فسلبوا الذين عن اليمين» رجالا ونساءً وأطفالً فمنهم من 
قتلوا ومنهم من سبّوا. ورأيتهم يركضون وراءهم من أربعة منازل» 
فأحرقوا الميكل بالنارء ونهبوا كل ما فيه من المقدسات. فقلت: "أيها 


1ك 


الأبديء هو ذا الشسعب الذي يخرج من نسلي وقد رضيتٌ عنه ينهبه 
الفجار» فمنهم من قُتل ومنهم من سبي ليكون عبداًء والهيكل قد 
أحرقوه بالنار» وما فيه من حسن سرقوه ودمروه. إن كان هذا سيكون» 
فلم صدّعت قلبي؟ . 

فقاللي: "ما رأيته سيكون بسبب ذريتك. أولشك الذي 
يغضبونني بتمثال الصنم الذي رأيت» وبسبب القربان البشري في 
الصورة: وبغيرهم في فعل الشر ومكرهم في ال ميكل» فكما رأيت 
سيكون. " 

فقلت: "أيها الأبدي القادر! لتنصرف الآن أعمال الشر هذه التي 
عُملت كُفراًء ولكن أرني الذين ائتمروا بوصاياكء بأعمال البرء فإنك 
على ذلك قادر." 

فقاللي: "إن أيام البر ترى أنماطاً بحياة أولئك الحكام الأبرار 
الذين سيقومون. الذين خلقتهم ليحكموا في أزمنة موقوتة. لكن اعلم 
أنه سيقوم منهم آخرون لا همهم إلا مصالحهم؛ من نمط أولئك الذين 
أرب يتكهم. 


فأجبت قائلاً: "أيها القادر! تقدس سلطانك! هبني سؤلي 


> 
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فأراني حشداً من شعبه وقال لي: "بسببهم» في منازل أربع كا 
رأيت سأغتاظ منهمء وفيها سيحق عليهم عقابي. وني المنزلة الرابعة 
لمائة عام» التي هي ساعة من الدهرء أي مائة عام» سيكونون في نكبة 
بين الأتميين» ولكن أيضاً لساعة سيكونون في رحمة وعز بين أولئك 
الأنميين. 

فقلت: أيها الأبدي! كم هي ساعات الدهر؟ فقال: اثنتي عشرة 
ساعة كتبت لزمن الفجور الحاضر أن يتسلط على الأتميين وعلى ذريتك» 
وإلى نباية الأزمان سيكون كما رأيت. 

والآن احسب وافهم وانظر في الصورة ثانية! 

فنظرت ورأيت رجلاً يخرج من الشمال ناحية الأتميين. وخرج 
رجال ونساء وأطفال من ناحية الأأميين. جموع غفيرة» وعبدته (أو 
بجلته). 


وبينها كنت أنظر إذ جاء كثرة من ناحية اليمين» فمنهم من 
شتمه. ومنهم من ضربه. لكن آخرين بجلوه. وبينما كنت أرقب إذ 
رأيت عزازيل يقترب منه فقبله على وجهه ووقف خلفه. 


فقلت: "أيها الأبدي! من الرَّجُل الذي شتم وضّربء ويجله 
الأميون وقبّله عزازيل؟ فأجاب قائلاً: "اسمع يا إبراهيم! إن الرجل 
الذي رأيته يُئستم ويضرب لكن يبجله الكثير هو «القَّرّج» الذي يببه 
الأميون للشعب الذي يكون من نسلك. في الأيام الأخيرة» في الساعة 
الثانية عشرة من رمن الفجور. 

ولكن في الساعة الثانية عشرة من زماني الأخير» سأقيم هذا 
الرجل من جيلك. الذي رأيته يخرج من شعبي» وكل من اتبع سيصبح 
مثل هذا الرجلء وأما الذين جعلتهم لني فسيلتحقون بالآخرين 
أولئك الذين يريدون أن يغيروا ما بأنفسهم. 

وأما أولئك الذين يظهرون من ناحية الشهال من الصورة 
فمعناه: أن كشيراً من الأمم يعلقون رجاءهم به. أما الذين رأيتهم من 
ذريتك على يمين الصورة نمن شتموه وضربوه» فكشيرون يتأذون به» 
لكن البعض سيبجله. وسيمتحن من ذريتك أولكك الذين بجلوه في 
الساعة الثانية عشرة في المتتهى طمعاً في أن يقصر زمن الفجور. 


د جد جد 


ه١‎ 
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«عهد موسىي» تيد 


(عهد موسى) لظن 1/1053 16562112612601 1116' اسم 
لأحد الأسفار المنحولة» ولا نعرفه إلا من مخطوطته اللاتينية الوحيدة 
التي تعود إلى القرن السادس الميلادي. لكن المخطوطة اللاتينية لا تعد 
أصلاً لهذا السفرء بل هي مترجمة عن نسخة سابقة يرجح أنها يونانية. 
يقول اجون بريست»: 
من الواضح أن النص اللاتيني ترجمة لوثيقة يونانية قد تعود 
إلى باية القرن الأول الميلادي أو بداية القرن الثاني. وقد 
افترض أغلب محققي النص الأولين أن اليونانية هي لغته 
الأصلية» لكن المجمّع عليه الآن هو أن النص اليوناني الذي 
كان بين يدي المترجم اللاتيني هو ذاته ترجمة لنص سامي. 
يبقى الخلاف فيما إذا كان النص السامي آرامياً أم عبرانياً» 
لكن الأخير أكثر احتمالاً20. 
ثم يضيف: "إن جل ما يثبته البحث ا حالي هو أن النص الموجود 
لعهد موسى ينبغي أن يؤرخ بين السنة الرابعة قبل الميلاد وربما السنة 
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الثلاثين بعد الميلاد. "20 وإذا كان النص اللاتيني المترجم عن اليونانية 
يعود إلى القرن الأول الميلادي» فإن الأصل العبراني أو الآرامي بلا 
ريب أقدم, وبناء عليه فإننا أمام وثيقة سابقة لظهور الإسلام بستمائة 
عام على الأقل. 
النص وتفسيره: 

يتحدث هذا السفر عن عهدٍ عهدَّ به موسى اطغ قبيل وفاته إلى 
غلامه يوشع بن نون التق الذي صار نبياً بعده» وهو عهد يسرد تاريخ 
وقد اعتمدت ترجمة #تشارلز» الإنجليزية وترجمة موسى ديب الخوري 
العربية. وسأتجاوز ما لا يعنينا في هذا السفر وأنتقل إلى المقصود حرصاً 
على الإيجاز. 

يتحدث الفصل الثاني من هذا العهد عن تاريخ أسباط بني 
إسرائيل» ثم ينتهي بالحديث عن ضلال بني إسرائيل وتعلقهم 
بآلهة الأمم الوثنية قائلاً: "وسيقدمون أبناءهم قرابين لآلهة غريبة» 
وسينصبون الأصنام في الحرم ليعبدوهاء وفي بيت الرب يصنعون 
الفجور» وينحتون كل أشكال البهائم؛ بل يأتون أموراً عظاماً." 
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نبي آخر الزمان و 





وقد تقدم الحديث عن عبادة بني إسرائيل لآلهة الكنعانيين 
وغيرهم من الوثنيين» وأن ذلك كان سبباً في سخط الله عليهم فسلط 


ما يتحدث عنه الفصل الثالث: "وني تلك الأيام يأتي ملك من الشرق 
ضدهم. وستغطي فرسانه أرضهمء وسيحرق مستعمرتهم بالنار مع 
اليكل المقدس للربء وسينهب الآنية المقدسة كلها ...". 

فالملك الذي يأتي من المشرق هو «بختنصر» البابلي» وقد فصلت 
الحديث في تدنيسه الميكل الأول وحرقه إياه عند شرح «رؤيا أخنوخ» 
مما أغنى عن إعادته. ويلحظ القارئ أن السبي البابلي عام 07/4 ق.م 
كان بالنسبة لليهود حدثاً عظياً يؤرخ به كثيرً كما جعل بداية ل "زمن 
الفجور" في «رؤيا إبراهيم» كما رأينا. 

يستهل الفصل الرابع حديثه عن «دانيال» النبي انفلا الذي يجثو 
على ركبتيه سائلاً الله وك أن يرفع عن بني إسرائيل ما حل بهم من 
بأسء فيستجيب الله دعاءه "عندها سيتذكرهم الرب بسبب الميثاق 
الذي عقده مع آبائهم؛ وسيظهر رحمته. وني هذا الوقت سيّلهم أيضاً 
أحد الملوك ليشفق عليهم فيعيدهم إلى ديارهم؛ إلى بلدهم. عندها 
ستنهض بعض أقسام الأسباط وترجع إلى مكانها المحدد وسيعيدون 
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سس 1997771 يجدونه مكتوباً عندهم 


بناء الأسوار." 


المرادب "أحد المللوك" هنا هو الملك الفارسي «كورش؟ أو 
«قورش» الذي انتصر على البابليين وأعاد اليهود إلى فلس طين» وهناك 
أعيد بناء اليكل وأصبح يعرف ب «الميكل الثاني». 

لكن بني إسرائيل عادوا إلى ما نبوا عنه من عبادة الحة الوثنيين 
فسلط الله عليهم قوماً آخرين يسومونهم سوء العذاب» حكام الدولة 
السلوقية التي سبق الحديث عنها. وقد أعرضت عن الفصلين السادس 
والسابع لأنهما لا يثبتان على رأي جمهور علماء أهل الكتاب. 

كان من أعتى ملوك الدولة السلوقية «أنطيوخس الرابع» الذي 
يصفه الفصل الثامن بقوله: "وسيحل عليهم [يعني اليهود] عقاب ثانٍ 
وغضب ل يجربوه أبداً منذ البدء وحتى هذا الزمان» حيث سيحرض 
ضدهم ملك ملوك الأرضء والقوي بين الأقوياء» والذي سيصلب 
الذين يعترفون بختاهم. والذين ينكرونه سينكل بهم وسيرمي بهم 
مكبلين ني السسجن. وستوهب نساؤهم لآمحة الأمم. وسيعالج أطفالهم 
أطباء أطفال سيعيدون لهم القلسف. وآخرون من بينهم سيعاقبون 
بالتدكيل بهم بالنار والحديد» وسيجبرون على حمل الأصنام أمام 
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نبي آخر الزمان وي 





الشعب نجسين مثل الذين يحرسونها ...". 

يقول «تشارلز» في تعليقه على هذا الفصل: "إن العقاب الثاني 
دقيق جداً في وصف اضطهاد «أنطيوخس إبيفانيس؟ بشكل لا يحتمل 
إشارته إلى قارعة أخرى.””" وقد نقلتٌ من قبل اقتباسات طويلة 
في بيان هذه النكبة التي أصابت اليهود ني عهد هذا الملك الطاغية. 
وتحدئت هناك عن قيام سلالة الحشمونيين التي نجحت في تطهير 
ال هيكل قرناً من الزمان. وهذا ما نقرأه هنا أيضاً في الفصل التاسع. 

"عندهاء في هذا اليوم؛ سيكون هناك رجل من سبط لاوي باسم 
اتاكسو)» له سبعة أبناء» وسيعظهم بهذه الكلمات: انظروايا أبنائي» 
إن عقاباً يصيب الشعبء عقاب ثان عنيف ونجسء عقاب مكرر 
عن الأول بلا شفقة وأقسى منه. لأنه أي أمة أو أي بلد أو أي شعب 
كافر في نظر الرب. والمذنب بآثام كثيرة» قد عانى من هذا القدر نفسه 
من الشرور التي وقعت لنا؟ والآنيا أبنائي» استمعوا إلي» وانظروا 
ولاحظوا أن آباءنا ولا أسلافهم لم يعارضوا الله أبداً بخرق وصاياه. 
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وأنتم تعلمون أن هذه هي قوتنا. فهاكم ما سنفعله: لنصم ثلاثة أيام؛ 
ولنمض في اليوم الرابع إلى مغارة في الحقل» ولنمت بالأحرى بدلا من 
أن نخرق وصايا رب الأرباب. إله آبائنا. لأننا إذا عملنا ذلك ومتنا فإنه 
سينتقم لدمنا أمام وجه الرب." 

لكن السفر ينتقل بنا إلى نهاية الزمان علا أن دولة الحشمونيين 
قامت وانتهت قبل ميلاد المسيح اكيغة. يقول النص: 

"عندها سيتجل ملكوته بين الخلق كله. ويندحر الشيطان 
ويتلاشى الحزن معه. وعندها ستمتلئ يدا الرسول رفيع القدر, 
وسرعان ما سينتقم لهم من أعدائهم ... لأنه مسيقوم الإله العلى الخالد 
وحده؛ وسيظهر لكي يعاقب الأمم؛ ويدمر كل أصنامهم. عندهايا 
إسرائيل سعيداً ستكون ...". 

قبل الحديث عن تجلي ملكوت الله في آخر الزمان أود أن أبين 
اختلافاً جوهرياً في ترجمة قوله: "وعندها ستمتلئ يدا الرسول رفيع 
القدر؛ وسرعان ما سينتقم لهم من أعدائهم". وسبب الاختلاف 
غموض الأصل اللاتيني الذي لا نمتلك غيره. فتشارلز مثلاً يترجم 
الفقرة بقوله: "ثم ستمتلئ يدا الملاك الذي عين رئيساً؛ وسرعان ما 
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سينتقم لهم من أعدائهم.””" أما ترجمة الخوري العربية - عن الفرنسية 
- فتقول: "وعندها سيول الْسَلء المستقر في الأعالي؛ وسرعان ما 
سينتقم لهم من أعدائهم". 

نلحظ أنه لا فرق بينهما في ترجمة النصف الثاني من الفقرة؛ أما 
النصف الأول فظاهر الاختلاف؛ وهذا يُحتَم علينا الاستعانة بالنص 
اللاتيني الأصلي. يقول النص اللاتيني: 
10 )5 101 113611 15اققل1 “كتأصتااء1م ا عدتال' 
5 11110131011 210110115 0|111 ,60125161165 5111111110 
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ومعناه الحرفي: "ثم ستّملا يدا الرسول الذي وضع في علوٌ 
الذي سرعان ما انتقم لهم من عدوهم." 
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فدلهذاعل أن كلمة"ملاك" في ترجمة #تشارلز» مجانبة 
للصوابء وأن كلمة "مُرسل" في الترجمة العربية أكثر دقة. لكن 
"الذي وضع في علو" تظل مثار جدل؛ فالنسخة العربية - المترجمة عن 
الفرنسية - فهمت فيما يبدو أن العلو هنا هو السماء فترجمتها "المستقر 
في الأعالي". أما «تشارلز» ففهم منها الرفعة في القدر لا حقيقة المكان» 
فترجمها "الذي عين رئييساً". وأرى - والله أعلم - أن الأقرب ترجمتها 
ب "رفيع القدر" أو "ذي المكانة" أو نحوهما. فيصير النص: "وعندها 
ستمتلئ يدا الرسول رفيع القدر؛ وسرعان ما سينتقم لهم من أعدائهم". 

ثم يحدد موسى القلكلة المدة بين موته ومجيء الرسول المخاتم رفيع 
القدرء فيقول: "وأنت يا يوشع (بن) نون احفظ هذه الكلمات وهذا 
السّفر؛ لأنه من موت إلى مجيئه سيكون مائتان وخمسون زمناً. وهذا هو 
مجرى الأزمنة يا ستحل حتى تنتهي. أما أنا فسأمضى لأرقد مع آبائي. 
ولهذا كن قوياً وشجاعاً أنت يا يوشع بن نون» لأن الرب اختارك 
لتكون خليفتي في الميثاق نفسه." 

نحن إذن أمام حك صارم لتحديد زمن تل ملكوت الله 
واندحار الشيطان» وظهور الرسول رفيع المكانة. فهذه الفقرة تعطينا 
إطاراً زمنياً دقيقاً على غرار ما سبق في «رؤيا أخنوخ؟ و«رؤيا إبراهيم». 
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يقول موسى القفكلة ليوشع بن نون الكقةإن من موته إلى زمن مجيئه» أي 
مجيء ملكوت الرب أو الرسولء مدة قدرها ١5١‏ زمناً. فم| المقصود 
بالزمن هنا: سئون أم عقود أم قرون؟ 

جلٌ علماء أهل الكتاب على أن المراد بالزمن هنا أسبوع من 
السنين» أي سبع سنين. يقول «تشارلز» في تعليقه على الفقرة: 70٠"‏ 
زمناً: تعني 76١‏ أسبوعاً سنوياً أي 176٠١‏ عاماً.””"' ويعير«م. ر. 
جيمس» عن شبه الإجماع هذا بقوله: "الأزمنة هنا تؤخذ عادة على أنها 
أسابيع من السنين» وهذا يعطينا ١76١‏ [عاماً]."9 


ومع ذلك يذهب علماء النصارى إلى أن المبشر به في الفقرة هو 
المسيح» التتلة. وهذا الإصرار من جانبهم ليس له ما يؤيده من داخحل 
الننص ولا من خارجه. فإننا لو سلمنا جدلاً أن موسى انة توفي في 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد - وهو التاريخ التقليدي عند أهل 
الكتاب -» فإننا سنجد أن مجيء النبي الموعود سيقع في القرن الثالث 
الميلادي» وهو تاريخ بعيد عن زمن المسيح الكفلة. وحتى لو سلمنا 
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جدلاً أنه المسيح الكنغة فلن يستقيم لنا تاريخ وفاة موسى اكت فإنه 
يصير قبل الميلاد ب ١1,0٠‏ عاماًء وهو ما لا يقبله علماء أهل الكتاب 
أنفسهم؛ فبطلت حجتهم في الحالين. 

إن الصواب ني هذه المسألة اعتماد تاريخ وفاة موسى الكت بناء 
على ما حررته سلفاً من أن خروج بني إسرائيل من مصر كان في زمن 
الفرعون «رعمسيس الثاني»» وعليه فإن تاريخ هلاكه هو أيضاً تاريخ 
الخروج. فمتى كان هلاك هذا الفرعون؟ 

إن المراجع الشهيرة لا تختلف كثيراً في تحديد تاريخ وفاة 
رعمسيس الثاني؛ ف «قاموس آنكور الكتابي؛ يحدد هلاكه بعام 
ق.م والموسوعة البريطانية تحدده ب ١717”‏ ق.م, وعلى هذين 
التقديرين تسير جُلٌ المراججع المعتبرة المختصة بتاريخ مصر أو العهد 
القديم. فإذا كان هلاك فرعون موسى عام ١1١7‏ ق.م فإن موت 
موسى اكلا كان بعد هذا التاريخ بنحو من أربعين عاماً - إذا ما اعتبرنا 
مدة تيه بني إسرائيل - أي في سنة ١١7/7‏ ق.م أو قبلها بيسير؛ لأن 
دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بعد انقضاء مدة التيه كان بعد 
وفاة موسى اكيقة على يد غلامه يوشع بن نون الكت ى) هو معلوم. 





ولتبسيط الأمر يمكن تمثيله رياضياً كالتالي: 

(تاريخ هلاك فرعون) - (مدة التيه) > (تاريخ وفاة موسى اكنفلة). 

1111 ق.م - 5٠‏ عاماً > 1١17‏ ق.م 

(تاريخ وفاة موسى اقتتآ) + (المدة بين موسى والنبي الموعود) 
- (زمن ظهور النبي الموعود). 

لالالاق.م + ١/5١‏ - الاه م. 

والدنيا كلها تعلم أنه ما ظهر في هذا التاريخ أعظم ولا أعز على 
الله ولا أصدق لساناً ولا أنقى فؤاداً ولا أنصح للعباد من رسول الله 
محمد بن عبد الله يل وكان ميلاده عام 6/١‏ م؛ كما بشر موسى الكنفلا. 

فإن قال مماحلكٌ: هذا لا يستقيم, فبين التاريخين ستة أعوام. 

قلنا: هذا من التعنت الظاهرء فإن موسى اكفقة توفي قبل 
انققضاء التيه» لكننا لا نعلم في أي عام على وجه الدقة حتى تذَّعي هذا 
الاختلاف» فبطل اعتراضك. 


ثم يشير النص بعد تحديد زمان النبي الموعود إلى طرفي من 
صفته. فيقول: 





وسرعان ما سينتقم لهم من أعدائهم ... لأنه سيقوم الإله العلي 
الخالد وحده؛ وسيظهر لكي يعاقب الأممى ويخطم كل أصنامهم. 


فنعته بأنه سينتصر للمؤمنين من أعدائهم الكافرين وسيحطم 
أصنامهم؛ وكان ذلك يوم فتح مكة شرفها الله إذ أخضع الله به رقاب 
العرب الوثنيين» فحطم أصنامهم التي كانوا ينصبونها حول الكعبة» 
وأرسل أصحابه يدكون صروح الوثنية في أنحاء الجزيرة العربية» ثم 
خلفه أصحابه رضوان الله عليهم فعاقبوا بقية الأمم المشركة فهزموا 
عبّاد الصليب في بلاد الشام وعبّاد النار في أرض فارسء حتى ظهر 
الإيهان واندحر الكفرء فلله الحمد. 

وبعد أن أوردت بعض البشائر بالمصطفى فل نما يُعرف 
بالأسفار المنحولة: أعود إلى الأسفار القانونية المعتيرة عند أهل الكتاب 
حتى لا تبقى لمنكر حجة. 


الفصل التافي 
اسم النبي يه في 
أسفار أهل الكتاب 
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أسم النبي 2 في أسفار أهل الكتاب  -‏ اللي20 


«محمد» كيذ في سفر " هوشع" 

يزعم علماء أهل الكتاب أن أسفارهم "المقدسة" لا تحوي أثراً 
لاسم محمد يك البنة» وأن قول الله صَكَ : «تجدوكة:مَكئْوبا عِنَدَهُمَ 
في اَلتَوْرسةٍ وَالإنجيل 4 [الأعراف: 151] هو محاولة لإضفاء شرعية 
وقداسة على الرسالة الخاتمة رسالةٍ الإسلام التي هي عندهم دين 
مقتبس عن اليهودية والنصرانية. وبغض النظر عن هذه المزاعم 
الباطلة إلا أن الحديث عما يسمى «الكتاب المقدس» (8116 /إ1101) 
ليس في الحقيقة حديثاً عن التوراة والإنجيل اللذين هما كتابان منز لان 
من عند الله. وعليه فلولم يرد اسم محمد يك في كتابهم الذي بين أيدييم 
ما كان ذلك قدحاً في تقرير القرآن الكريم. 

ف«الكتاب المقدس»' ينقسم إلى قسمين رئيسين. العهد القديم: 
ويشترك في الإيهان به اليهود والنصارىء ويحوي هذا القسم أحكاماً 
وقصصاً تند من بدء الخليقة إلى القرن الخامس ق.م تقريباً كتبها 
عدد من المجاهيل الذين لا يُعلم حاهم. أما العهد الجديد فلا يقبله 
سوى النصارىء ويشتمل على سيرة المسيح ليغ كم| لفقها كُنَابها متى 
ومرقص ولوقا ويوحناء» بالإضافة إلى رسائل يُنسب بعضها إلى بولس 
اليهودي وبعضها إلى غيره. 
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ولكن لتطمئن قلوب المؤمنين وتزداد قلوب الجاحدين حسرة 
ولايتهم المسلمون بالحيدة على أي حال؛ أُورد هنا فقرات من العهد 
القديم التي يتفق اليهود والنصارى على قبوها؛ بقي فيها اسم «محمد» 
ل صريحاً رغم عبث العابثين. وبغضٌ النظر عن صحة نسبة النصٌ 
إلى نبي من أنبياء بني إسراثيل أو بطلانه فإنه يبقى شهادة تاريخية سابقة 
لبعئة المصطفى يك ودليلاً على ورود اسمه الكريم منذ ذلك الزمن في 
وحي أصيل أخفاه الأحبار والرهبان ا أخفوا غيره من الكتاب. 


ترد هذه الفقرات في سفر «هوشع» - الذي هو أحد أسفار 
العهد القديم المعتمدة - في سياق توبيخ بني إسرائيل على ما اقترفوه 
من المخطايا والآثام, إذ خاطبهم «الرب؛ قائلاً: 


ك2 


1 م م 0 سرع أراه 2 2 امه 
٠"‏ لأَتَبتهِجْ يَاإِسْرَائِيلُ وَلأَتَطربْ كبَقِيِّالشعُوبء لأَنّكَ قد 
خُنت إِهَكَ وَعَجَرْكَهُ وَأحْيَنْت أجْرَةٌ الى عَلَ كُلّ ياو اْطة. "١‏ 


م 


-َ 


يجَدَاكَِنَ الْيَْدَرَ وَاْحْصَرَة لأَيُطَْانَكُمْ وَالحَمْرَةَالجْدِيدَةً لَثلي 
وم 0 عم 5 8 30 2 ل هه - 2 8 م 
حَاجتكم. ” لَنْ تَظَلوا مُقِيِينَ في أضص الرَّبٌ بل يَرْجِعَ كرام إِلَ دِيًا 


, 2 1 د ٌّ 2 مره #راتى 
بطر وَيَأكنُوا ]تج سافي أَشُورَ. + لاتَسْكْبُوا لوب عر وآ شر 
درع. دهم 


24 9 - ئش ٌّ ٠.‏ 3 صر عت 
دَبَائِحُكُمْء بَلْ تَكُونُ لَكُمْ كَحْبْرِ الَائحِينَ. كل مَنْ يَأْكُلُ نه نجس 


0 


إذْيَكُونُ حبْرْكُمْ لِسَدَّ جُوعِكُمْ فَقَطء وَلأَيَدْحُلُ أبَداإلَ بَيْتِ الّبٌ." 


5 


© 


١ 


اسم النبي 2 في أسفار أهل الكتاب وو 100 


[هو شع 4 .]:-١‏ 

وبعد فقرات من التوبيخ خ يسألهم الرب قائلاً: 

وح اماد كام دايرد دؤام مجبمرم: جحويد رودا 
دظاك معجبه جمجهيه ذز5 جمجوه مدرو ودجؤه مداص 
«جناه مثد ججوونود: جد( :و ممم يذ :2 وتباقه 
جرد «باجيوط برد مبذمم مناويط بودن جذجم يرط رد براي 
731 واتباجاج1: 


ما تعسو ليوم موعِيد وليوم حج يبوه؟ كي هيني هالخو مشود. 
مصرايم تقبصمء موف نقبرب تحمّد لنسبامب قيموش ببراشم؛ حوح 
بأكُليهم. باؤويّمي هبجوداهء باؤو يمي هشَّلُوم. يدعو يسرّئيل إفيل 
هتّفي, مشْجّع إيش هروح؛ عل روف عفونخاء فِرَيّاه مسطياه. 

وتفسيره وفقاً لأغلب التراجم العربية والأعجمية - مع فروق 


يسيرة -: 


قد ذهبوا من الخراب؟ تجمعهم مصرء تدفنهم موف. يرث 


7 1 


ا 09 مكتوبا عندهم 


جاءت أيام العقاب» جاءت أيام الجزاء. سيعرف إسرائيل 
النبي أحمق إنسان الروح مجنون من كثرة إثمك وكثرة الحقد. 
إن جل الترجمات العربية والأعجمية فسرت هذا النص تفسيراً 
عجباً لا يكاد يفصح عن معنى مفهوم؛ بل لا يعدو رصاً لحمل متنافرة 
لا يربطها رابط. فيا هو 'يوم الموسم"؟ وما هو "يوم عيد الرب"؟ وما 
معنى "سيعرف إسرائيل» النبي أحمق» إنسان الروح مجنون» من كثرة 
إثمك وكثرة الحقد."؟ 
وهاك نماذج من هذه الترجمات وأغلاطها: 
النسسخة السبعونية اليونانية (56261128320): "لأنهم َو لاء 
يخرجون من بلاء مصر.””) 
النسخة الدولية الجديدة (21177): "وإن فروا من الخراب. مصرٌ 
7 2 
تجمعهم. 
النسخة القياسية المنقحة (128577): "لأنهم أولاء يخرجون إلى 


.'"نا0أمناوتث 01135م18121 عأء 1أهأتمكناء:مم ناول1 مناه 013" (1) 
-1أهع 11ذةا أم نرج ردم ناه ندعل رهظ عجردعىء لإعط) 11 جرعر8 (2) 
تت 


١١ 


اسم النبي 3 في أسفار أهل الكتاب جسسسو م 10 11017 


المرساة في ا 

إن العجب من هذا التباين سرعان ما يتلاشى إذا ما رجع 
الباحث إلى النص العبراني لسفر «هوشع» ليرى أن الترجمات المختلفة 
أبعد ما تكون عن الدقة» وإنم) أوكلت في كثير من الأحيان إلى من ليس 

من أهل اللغات «السامية»”© وإن كان من المختصين بها؛ فتراه يقلّب 

معاجم العبرية يبرع إلى أي معنى يحتمله السياق وهو لا يمتلك سليقة 
تدله على المعنى المراد من بين عشرات المعاني أحياناً . وجل الترجمات 
إنها قام بها هؤلاء الأعاجم. 

فالنسخة السبعونية اليونانية أضافت كلمة (3121501185]) 
التي تعني الشدة والبلاء (أو الخراب أحياناً) إلى كلمة (011]متاعنش) 
(أي "مصر") لتصبح العبارة "بلاء مصر". ومع أن هذا المعنى مقبول 
في نفسه إلا أنه لا ينسجم أبداً مع السجع المقصود في النص كما سيأتي 
بيانه بعد قليل. 


القطة أموع2 بمتسووقة 6 عمامع ععة نزعطا ,لامطء6 2ه" (1) 

"...لق #عطاهع8 
0) درج وصف «السامية» على ألسنة الباحثين رغم خطئه؛ والصواب أن يقال 
«اللغات العربية القديمة6 أو نحوه. 


22211 


يجدونه مكتوباً عندهم 





كما نلحظ أن ما اعتيرته النسخة «السبعونية» اليونانية إضافةٌ 
اعتبرته «النسخة الدولية الجديدة» (1119) كلمتين منفصلتين؛ 
ف "من بلاءِ مصر" تصبح "من الخراب» مصرٌ ...". 

أما «النسخة القياسية المنقحة» (/1851) فقد أغربت كثيراً حتى 
إن المرء ليتساءل: أي يد خرقاء قامت بها؟ فقد ترجمت حرف الجر 
«م» (ومعناه "من" ب "إلى" وهو عكس المقصود تماماً! ثم فسرت 
كلمة «شودة (أي "البلاء") ب«أشر ر؛ التي ينسب إليها الأشوريون. 
فصارت "يذهبون إلى أشور". وأي تشابه ثمة بين شود (أ7) وأشور 
(1318) ني العبرانية حتى يلتمس العذر للمترجم؟ إنه مثال بيّن 
على تحريف المترجمين لا يمكن تفسيره إلا أنه اتباع للهوى أو جهل 
كثيف. ولعل قارثا نبّه دار النشر إلى هذا الخطأ الجلي فغْيّر في النسخة 
القياسية المنتقحة الجديدة» (271165) إلى "وإن فوا من الخراب" على 
غرار «النسخة الدولية الجديدة». 

لقد كانت العبرانية إحدى اللغات العربية القديمة كالسبئية 
والمودية» تَحَدَّث بها الكنعانيون العربٌ الذين قطنوا فلسطين, ثم 
اتخذها اليهود لساناً لهم وأسمّوها "يفت كتّعَن" أي السان كنعان» 
كما يشهد لذلك سقر إشعياء (14: 18)» لكنها لما قدت علاماتها 


١١ 


اسم النبي يب في أسفار أهل الكتاب بس و 107111 


الإعرابية - كحال كثير من اللغات العربية القديمة - أصبح من 
الصعوبة تحديد المعاني بدقة كما في النص الوارد أعلاه؛ فلو كانت كلمة 
«مصرايم» تحمل علامة رفع لعُلِمِ أن ليست متعلقةٌ ب«شود' (أي 
"بلاء")» بل هي جملة مُستأنفة. وفي هذا تقول الموسوعة البريطانية: 

كان للغة السامية [العربية الأم] في الأصل ثلاث حالات: 
(الرفع والنصب والجر). لكن العلامات الإعرابية التي ميزت تلك 
الحالات ل تُحفظ حفظاً كاملاً إلا في بعض اللهجات الأكادية وفي 
العربية الفصحى. ”© 

أعود فأقول إن القارئ للفقرتين 5 و في أصلهم العبراني لا 
يفيت يغيب عنه ما فيهيا من تناظر وسجع نتنظم به الجمل تلقائياً دون تكلّف 
أو تعشّف. يقول النص: 


مصرايم تقبصم!" (مصر تحشرهم) 
مَحَمّد لْحَسْبَام (نفيس فضتهم [؟]) 


,”8103865 30[ عتألتطء 5" .وعأمسمقااء8 وألعممأعتزعصظ (1) 
(؟) من #قبص” العبرانية (ويقابلها في العربية ١قبض»)‏ بمعنى "جمع" أو "حاز". 


١ 


قِمُوش ييراشم (القريص”" يرثهم) 
وح بأْمُليهم (العوسج في منازهم) 


فيلحظ أن الجمل الشلاث الأولى تبدأ بالميم» كما أن كل جملة 


تنتهي بميم الجمع التي تقابل لهم في العربية» وهو نظم يذكّرنا بنظم 
الموَسَّحات الأندلسية» كقول ابن المهلهل واصفاً الطبيعة: 


النهر سل حساماً على قدود الغصون 


والروض فيه اختيالٌ 
مُدت عليه ظلالٌ 
...إلى آخر ما قال. 


المقصود أنه عند اتباع النظم الصحيح للنص يتين أن «مصرايم» 
مبتدأ وليست مضافاً إليه ىما اقترحت النسخة السبعونية. فلما أخطأت 
النسخة السبعونية بأن اعتيرت «[م]شّود مصرايم؟ مضافاً ومضافاً 
إلبنه ترتب عسل ذلك أن أعادت صياغة ! فقرتين بعدها على النحو 


)0ن أو المَرّاصء وهو نبات. 


٠٠١ 8 


اسم النبي 0 في أسفار أهل الكتاب موري ري 1 


التالي: 
لخسبام قيموش ييراشيم (أما فضتهم فيرثها الخراب) 
حوحبأهليهم (ويكون العوسج في خيامهم) 
ومبذا يتبدن أن النسخة السبعونية أفقدت النص نظمه وإيقاعه. 
بل وأخلّت - كغيرها من النسخ - بقواعد الإعراب في الجملة الثالثة. 
ولم يقف التحريف عند تغيير المبنى» بل حرف المعنى كذلك. 
وهنا سأركز الحديث على معنى النص ليرى القارئ كيف أن تلاعب 
المترجمين حول نصاً صريحاً في نبوة المصطفى يل إلى خمل شديدة 
الركاكة باهتة المعاني أشبه ما تكون بسجع الكهان. 


)1١(‏ وهو تحريف للكلمة الأصلية "م-ح-م-د" كما سأبيّته لاحقاً إن شاء الله. 


ف ا( 


يجدونه مكتوباً عندهم 





تفسير النتص: 

أما قوله: (ما تَعسُو ليوم موعيد وليوم حج يبوه؟) فليست له 
علاقة بالمواسم والأعيادء وهذا ظاهر من السياقء إنما هو تخويف 
وتذكير لبني إسرائيل الذين ابتعدوا عن منهج الله وعصوا رسله. فمّن 
ترجمة بقوله "ماذا تصنعون في يوم الموسم وني يوم عيد الرب؟" أبعد 
النجعة وأحال الوعيد عيداً. فالنص العبراني يقول: (ل-يوم) ومعناها 
"سيوم" وليس (ب-يوم) "في يوم". وعليه فالصحيح أن تترجم هكذا: 
"ما أنتم عاملون ليوم الميعاد”'" ويوم يحشركم الرب؟" فكلمة "حج" 
في العبرانية هي كل اجتماع حاشد. وإنها استّعيرت للعيد لاجتماع 
الناس فيه. ومعنى الجملة يُذَكّر بقول الله تعالى مخاطباً بني إسرائيل: 
لود سكم مَنْ َال فِرْعَونَ سُومُوتَكح سوه العداب يرون أنناء كم 


0-3 


حيو ياك فلكم بكاو وَيَكمْعَظيمٌ 4 [البقرة: 144]. 


وأما قوله (كي هيني هالخو وشود: مصرايم تقبصم؛ موف 
تقبرم) فتفسيره "فهاهم أولاء نجوا من البلاء: مصر تأسرهم ومنف”» 
تقبرهم [أو تدفنهم]." وهو تذكير لبني إسرائيل بها تعرضوا له من ابتلاء 


1١١‏ ( "موعيد" في النص العبري. 


1 منف: مدينة مصرية قديمة. 


١١١ 


اسم النبي يد في أسفار أهل الكتاب وج و 01 


على يد فرعون وقومه. فالنص يشير إلى النجاة من البلاء؛ والاستعباد» 
والقتدل» وهو معنى قريب جداً من قول الله تعالى في كتابه الكريم: 
هود بتكم يَنْ “ال ورْعوَْ مودي سو العذاب يصون أنناءمم 
وَكَنْعَحْبُونَ ناَك وَفي دَلكُم بَلاة*يِن ركم عَظِيهُ 4. 

لكن اضطهاد المصريين ليس كل ما تعدّده الفقرة من ابتلاء 
لبني إسرائيل» فهي تستمر قائلة (حَحَمَد لخسبام)؛ وهنا بيت القصيد؛ 
فقدتُرجمت هذه العبارة ب"نفائس فضتهم" وهو من التحريف 


الظاهر لأمرين رئيسين. أوهم: أن إضافة «حَحْمّد' (بمعنى"نفيس") 
إلى اخسبام» (أي "فضتهم" أو "مالهم") من الركاكة بمكان. لوقوع 
حرف الجر «ل» بينهم|؛ حتى إن «فيلهلم جسنيوس» في كتابه انحو 
اللغة العبرانية» 131021281 11661618 '6686111115) أورد احتهال 
أن تكون العبارة في أصلها (تحمدي خَسبام)؛ وهي صيغة الإضافة 
السَويةٌ في العبرية. 

الأمر الآخر: إن سلَّمنا جدلاً بصحة الإضافة في (حَحْمَد لخسبام) 
"نفيسٌ فضتهم [أو "مالهم"]" فهي رغم ذلك ليست جملة مفيدة» فهي 
تحوي مبتدأ يفتقر إلى خبر» أو خب راً لمبتدأ حذوف 00000 
المترجمين إلى أن يربطوها ب (قيموش ييراشم) التي تليهاء فقالوا "ير 


1 


يجدونه مكتوبا عندهم 





القريص نفائس فضتهم"؛ وهي محاولة بائسة للهروب من المأزق. لكن 
الجملة لا تستقيم رغم ترقيعهم هذاء لأننا لو ترجمنا النص العبري 
حرفياً لصار "نفيسٌ فضتهم القريصٌُ يرثهم" بمعنى أن ضمير الجمع 
«هم») سيعود على المفرد #نفيمس» وهو ما لا يستقيم في اللغة العبرانية» 
وإنما يقال "نفيس فضتهم القريص يرثه"» ولوافترضنا أن الضمير 
يعود على افضة» - وهو بعيد جداً - فالاعتراض قائمٌ لأنها مفرد 
وليست جمعاً حتى في أصلها العبري (ل[1كسف]م). فدل ذلك على 
أنهها جملتان وليستا جملة واحدة. 

فما معنى الجملة إذن؟ إن (تَحُمَد لخسيام) عبارة وجيزة مستأئّفة 
معناها الحرفي "مد لإلهم"» ف «محمد؛ اسم عَلَّم يشير إلى النبي بك 
0 
الجملة بغير هذا الشكل لا تستقيم لا معنىّ ولا مبنىٌ كما سبق بيانه. 
ثانياً: لما تعرّض مترجمو النسخة السبعونية لهذه الفقرة كانوا يدركون 
أن «محمد» اسم علم, فكأنهم حارواما يفعلون, فلجأوا إلى تغيير 
الاسم إلى «حَحْمَس» (1/12111285)» أي مدينة «محماش». 


ولعل قائلاً يقول: ألا يمكن أن يُعتذر لهم باحتوال أن حرف 
الدال لم يكن بّنا في الأصل العبراني فأشكل عل المترجمين؟ فأقول: 


١١ : 


اسم النبني ع في أسفار أهل الكتاب 117010 


أولاًء إن حرفي السين (سامخ) والدال (دالِت) في العبرانية لا يتشابهان 
البتة والخلط بينهما بعيد» فالأول يكتب هكذا (6) والآخر يكتب هكذا 
(7)! ثانياً: لو افترضنا ذلك جدلاً فإن مدينة المحماش» التي يريدها 
المترجمون هنا لا تكتب في العيرية «محمس» وإن) (619212) اكمس" 
أو (21920) #ميكمّش»؛ بكاف وسين أو كاف وشين؛ فالتحريف 
لم يقع في حرفٍ واحد فحسب. بل في حرفين اثنين. 

وقد يعترض معترض فيقول: ل بَدَلتَ امد فجعلتها 
«حُحَمّد)»؟ والجواب أن النص العبري ظل أكثر من ألف عام مجرداً عن 
الحركات إلى أن أضافها «الَسُوريُونَ؛ من علاء اليهود بين القرنين 
السادس والتاسع بعد الميلاد وفق اجتهادهم. فأصابوا بعضاً وأخطأوا 
بعضاً. فالكلمة قبل تحريف المسوريين كانت (7737182) «محمد» دون 
حركات. ول تكن (7121319) «تَحْمَداء وهذا نما تجمع عليه علماء العهد 
القديم. فلم يبق إلا الإذعان بأن «محمد» علم على النبي يَكلِ. 

والمراد من الفقرة أن حم دا بكِِ سيتولى تأديبهم في أموالهم» 
وحصل ذلك عندما أجلى بني النضير إلى أذرعات من أعالي الشام وإلى 
خيبر حتى إن أحدهم كان ينزع باب داره وسقفها لثلا يخلفها وراءه» 


- 


كيا جاء في سورة الحشر 9 هو اذى أخرج الْذِنَكفَروا من أَهَل الْكنبٍ من 
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ع 55 


4 سرع م لدب 2 كد الى برو ير 
د يرج لوك 00 ظتنسم أن > وا و ا ا حصوتنهم 
م2 0 م ع اسم 1 4 2 4 ع 
نّ أله كانه أنّهُ من حَيْتُ أ يحسِيوأ وهَدفَ 0 لوم لضب رون 
ووعو كم 2 


د يْرِى الْموْ مني تأترا يولي ) ل 0 "إل 
قوله تعالى: «وما أ أله عكر شه تنا فق حَفْثُرٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَّا 
رماب وَلنْكنَ الله مسلط ملل رُسُلمْ عل من يَمَآد َك َل سكل نه نم كبك 4 
[الحشر: 1]. 

أما قوله: (قيموش ييراشمء حوح بأُمُليهم) فسأعتمد فيه ترجمة 
النسخ العربية "القريص يرثهم» والعوسج في منازلهم" - تيزلا لا 
قبولاً - حتى لا أطيل على القارئ. 

ثم يعود الرب إلى تحذير بني إسرائيل من مغبة كفرهم وأن أيام 
المساءلة قد أزفت فيقول: (باؤو يمي هبجوداه. باؤو يمي هشّلوم) أي 
"أزفت أيام العقاب وحلت أيام الجزاء". واستعمال الزمن الماضي هنا 
دلالة على التحقق والوقوع لا محالة» كقوله تعالى: آذه أَمَرٌ أ ا 
مَتَعَيلُوه سبلت وَتَعن عَمًا ركرك 4 [النحل: .]١‏ 

ثم بين السبب في هذا التهديد والوعيد فقال: (يدعو يسرائيل 
إفيل هنّمَيء مجع إيش هروح) وترججتها كما في ترجمة «فان دايك» 


١١١ 


اسم النبي 0 في أسفار أهل الكتاب وبي 1017 


"سيّعرف إسرائيلء النبي أحمق» إنسان الروح مجنون." وهي كما ترى 
غاية في الركاكة والإبهام» والسيب في هذا أن جل الترجمات العربية 
والأجنبية اعتبرت الفعل العبري ايدعو) مشتقاً من «ي-د-ع" 
بمعنى "عرّف"» والصحيح أنه مشتق من "د دع-ه” بمعنى "دعا" . 
وهذا الفعل ثابت في العبرانية كيا فصل ذلك «جيمس بار» في كتابه 
«فقه اللغة المقارن ونص العهد القديم».' فالجملة (يدعو يسرائيل 
إفيل هتّفي» مشج إيش هروح) تتألف من فعل متعدٌ إلى مفعولين» 
وفاعل» ومفعول به ثانٍ مقدَّم ومفعول به أول مؤخرء ثم مفعول به 
ثانٍ 0 ومفعول به أول مؤخر مضاف. وعليه فالترجمة الحرفية 
للفقرة هي "تدعو إسرائيل النبيّ سفيهاًء ورجل الروح مجنوناً"» 
والمراد ب إسرائيل» هنا بنو إسرائيل. قال تعالى: #كَدَلِكَ مآ أن ألَذِنَ 

من قبلهم ين رَسُولٍ إِلّا الوأ مايرأ يحنُون (0) أتواصوأ يو- بل هم هوم 
طَاغُون نَّ © [الذاريات: 07-617]. 


05 ك1 عط لضة نأع1010[لط28 31201197 مجزمن) .132065 ركتوظ (1) 
ر15نا 21518 :1201323 ,عكلةآ قتمسصاا) امعصسماوع1 010 عطا 
.3 .م ,(1987 
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يجدونه مكتوبا عندهم 





ثم بيّن النصّ ما دفع اليهود إلى هذا السباب والجحود فقال (عل 

روف عفونخاء فرباه مسطاه) "لكثرة آثامك وفرط عدائك".7) فسبب 
تكذيب اليهود للنبي عَيَلَِةٌ وش تتعهم إياء > يشهادة امقارهم دضو قرط 
سم ص ني يج ساي م هد ا ا 00002 


عدائهم؛ وهو كما قال تعالى: #لتجدن أسدالناس علاوة لْلَذِنْ اموأ 
الْيَهُودَ وَالدرح أ شَرَكأ © [المائدة: 47 ]. 

وفي قصة صفية بنت حيبي بن أخطب رضي الله عنها سالفة الذكر 
أنها قالت : كنت أب ولد أب إليه وإلى عمي أ بي ياسر؟ لم ألقهما قط مع 
ولدلا إلا أخذاني دونه. قالت: فلم| قدم رسول الله :3 المدينة» ونزل قباءً 
في بني عمرو بن عوفء غدا عليه أبي حي بن أخطب وعمي أبو ياسر 
بن أخطب مغلّسِين. قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. 
قالت: فأتيا كالين كسلائين ساقطّين يمشيان امُوٌينى. قالت: فهششت 
إليهما كما كنت أصنع.ء فوالله ما التفت إلي واحد منهم| مع ما بههما من 


)1١(‏ هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب. أي انتقال من صيغة الغائب "يدعو 
إسرائيلٌ" إلى صيغة المخاطب "آثامكٌ" و"عدائكٌ"» وفائدته البلاغية لفت المستمع أو 
القارئ إلى أمر ذي شأن. وقد سبق ورود التفات آخر عند قوله "ما أنتم عاملون ... 
فهاهم أولاء نجوا من البلاء" والأصل "فهاأنتم أولاء نجوتم من البلاء". وهذا لا 
يعئينا كثيراً هنا وإنها أردت به بيان مُراوحة الضمائر وأن ذلك لا يغيّر من أصل معنى 


النص شيئاً. 


١١١ 


اسم النبني 2 في أسفار أهل الكتاب مسد 10170 


أهوهو؟ قال: نعم والله! قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فا في 
نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت". 207 

هنا أختم بعرض ترجمة #فان دايك" العربية للنص أعلاه وأتبعها 
بترجمتي التي اعتمدت فيها الأصل العبري وأترك للقارئ الحكم. 

ترجمة فان دايك: "ماذا تصنعون في يوم الموسم وني يوم عيد 
الرب؟ إنهم قد ذهبوا من الخراب» تجمعهم مصرء تدفتهم موف» 
العقاب. جاءت أيام الجزاء. سيعرف إسرائيل» النبي أحمق» إنسان 
الروح مجنون» من كثرة إثمك وكثرة الحقد." 

ترجمة الباحث: "ما أنتم عاملون ليوم الميعاد. ويوم يحشركم 
الرب؟ فهاهم أولاء نجوا من البلاء: مصر تأسرهم» ومنف تدفتهم» 
وحُحْمَّد يغنمهم, والقريص يرثهم» والعرسج في ديارهم. أزفت أيام 
العقاب وحلت أيام الجزاء» فبنو إسرائيل يدعون النبي سفيهاً وذا 


لحك | 





الوحي”" مجنوناًء من عِظَّم الإثم وفرط العداء." 

وله تا كك تر كا تي ا زه 
نهم لتكثثة انحن مه بتلثوة (3) الكن من ريق ملا كول 
لْمُمْكَرِنَ © [البقرة: .]141/-١1407‏ 


)012( اليش هروع» التي تترججم بد «إتسان الروحةتمعثاها "ذو الوحى"وهووصف 
0 'روحا" في قوله تعالى: <ِيَكَدَِكَ ليك 
رفيحا نر مات يدَرى ملعتب ولا يمن ولْدْكن جعلئة نورا تجوى بوء من نَعَآه مِنْ 
عبَاوكاً قد كإِلَ صرْيل م رم 01 ]. 


٠٠١ 
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للناس 


قبلته يك مثابة 


١لصفلا‎ 


ع 


«بكة» في سفر المزامير 


في تعليق على #سفر المزامير»”' ينقل اللاهوتي القس «جورج 
بوش»”" عن المفسر «روزِنُمولرة”" قوله: "إن الجزء الأول من المزمور 
[الرابع والثمانين] لا يمكن إيضاحه بمثالٍ خير من - ولايُسأ فهم 
مقصدنا! - أولئك الذين يحجون إلى مكة."”؟» وهو هنا يعررض 
بالمسلمين كما سترى؛ فيا هي الحقيقة التي يخشى أن ينصرف إليها 
كلامه؟ 


يقول المزمور الرابع والثانون وفقاً لترجمة «فان دايك؛ العربية 
الشهيرة: ا 


)١(‏ سفر المزامير: أحد أسفار العهد القديم التي يشترك في قبوها اليهود والنصارى 

وينسبونه إلى داود اكنيلا. 

(؟) جورج بوش: لاهوتي ومفسر أمريكي يلتقي نسبه بالرئيس الأمريكي الأسبق 

«جورج ووكر بوش». له كتاب «حياة محمد [25]؛ وتفاسير على ما يسمى الكتاب 

المقدس. هلك عام 1864 م. 

() إرنست فريدريك روزنمولر: لاهوتي ومفسر ألماني. كان أستاذاً للغات الشرقية 

جامعة «لايبسيج؟ الالمانية» وله مؤلفات وتفاسير لما يسمى الكتاب المقدس. هلك 

عام م1 م. 

لام لم5 11013 معطا 01 21025 نادنا!!] .ع0601:8 .لامآ رطوتاظ (4) 
,6 .م ,(1865 ,.00) عد اأمعصامماا .8.ل تهقتطماع20اتطط) 


يشل | 





"طوبى للساكنين في بيك أبداً يسبحونك (سلاه)؛ طوبى 
لأناس عزهم بك. طرق بيتك ني قلوييم؛ عابرين في وادي البكاء 
يصيّرونه ينبوعاًء أيضاً بيركاتٍ يُغطّون مورة؛ يذهبون من قوة إلى قوة» 
يرون قدام الله في صهيون." (مزامير 85: 8-64). 

إن غموض المعنى في هذا المزمور مما يثير الشك بأن تحريفاً قد 
حصل من قبل المترجمين عن الأصل العبرانيء ما يجعل الرجوع إلى 
الأصل العبراني”' مما لا مندوحة عنه. يقول النص العبراني: 

2 "اتاج جيل( لاك ج1310 و7 وار" يمرك 
بر1 ج؟ جوقاص جوجوه: مجح" ديرهم وججم ديرن 
ا لونم يم- ذخام «بزيزم ماحم : در وح برجا دجما 
ترد و بطرم جيا:] 


آشري يوشفي فيتخا عود يبللوخاء (سله)؛ آشري آدام عوز 
لو باخ» مسيلوت بلفافام» عوفري بعمق هبكا معيان يشيتوهو جم 
براخوت يّعطه موره. يلخو نجايل إل حايل» يرائيه إل إلوهيم بصيون. 


)١(‏ يعد "الأصل العيراني" الذي بين أيدينا أصلا للنسخ المحرفة المطبوعة: لكنه 
ليس هو التوراة الأصلية ولا قريباً منهاء فهو زاخر بالتحريف والتبديل. 


١٠١: 


يتحدث النص هنا عن بركةٍ تنال صنفين من الناس؛ أحدهما 
«يوشفي فيتخا؛ أي "ساكنو بيتك [أي بيت الرب]" ويصفهم النص 
بأنهم يسبحون الرب أبداً فهم في عبادة دائبة. والصنف الآخر «عوفري 
بعمق هبكا» "عابرو وادي البُكاء" وهم الذين يأتون من كل فج عميق 
وقد امتلأت قلوبهم بالشوق إلى بيت الله "طرق بيتك في قلوبهم". 

وهذان الصنفان اللذان أشير إليهما في سفر المزامير جاء ذكرهما 
ل ا 
تعالل في سورة ا حسج: إن أ كفا ويصُدُود عن سهيل لله 
َالْمسْجِدٍ الكراو الى جَمَلْتَهُ إلكاس مَوَآة لكف فيه ولاو ومن 


عراس مب 


2 يرد فيد يإ لكام يل نه منَعَدَابٍ لير 4 [الحج: 15]. 

يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: "يخبر تعالى عن 
شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم؛ وأنهم جمعوا بين الكفر بالله 
ورسوله؛ وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيهان» والصد 
أيضاً عن المسجد الحرام» الذي ليس ملكا هم ولا لآبائهم؛ بل الناس 
فيه سواء. المقيم فيه والطارئ إليه.””") 


المج. 


| [| 1 
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ف"العاكف" - أي المقيم - في الآية الكريمة يقابله "ساكنو بيتك" 
في نص المزامير» و"الباد" - أي الطارئ على البيت - يقابله "عابرو 
وادي البكاء". لكن وادياً يدعى «وادي البكاء» لم يُعهد بمكة حتى يقال 
إن النص إشارة إلى وفود الحجيج. فأين يقع اوادي البكاء» إذن؟ 


لقد تخرص شارحو العهد القديم أيما تخرص عند تفسيرهم 
لوادي البكاء. فقال البعض إنه سمي كذلك لكثرة بكاء الحجيج أثناء 
عبورهم إلى القدسء مع أن القدس «أورشليم» غير مذكورة في نص 
المزمور. وقال آخرون هواسم لشجرة «البكاء» أو «البكء» التي ربما 
كانت تملأ الواديء إلا أن عالم الآثار «الإسكندر ماكاليستر» يؤكد 
عدم وجود مثل هذه الشجرة في أرض فلسطين.” لذا أقر البعض بأن 
الكلمة العبرية (ب-ك-) أكثر الكلمات صعوبة في سفر المزامير. 

بالرجوع إلى النص العبراني نجد أن "وادي البكاء" ترجمة 
ل«عِموق ه-بكا». فأما «عِمِق) فتعني "وادي", وأما «ها فهي أداة 
التعريف في العبرانية. لكن الذي لا يسلَّم لشُّراح العهد القديم هو أن 


ع7 (1ن) ,ةأالعممأعلإعص8 عاطاظ لنقلمهاكذ أحمهمأهمعام1 (1) 
.8120" ,(2003 ,آنآ رمعاءم/ااء1اطز8) وماد 


١ 


قبنته يك مثابة للناس 





(ب-ك-) في هذا النص هو البكاء. فالكلمة هنا علّحٌ على موضع 
يدعى "بكا" لا يعرفه الشراح أو لا يريدون معرفته. يقول تفسير ©112' 
عاطا8 وثعاءم2ع]12 :9ا21: "«بكا» يؤخذ عادة على أنه اسم 
علم. مكانه مجهول» لكن يبدو أنه بقعة جرداء إليها يجلب الحجيج 
غوثاً."”' ولهذا اكتفت خش النسخ الإنجليزية بكتابة الاسم كا هو 
(دع182). 

إن الترجمة الصحيحة ل «عِمِقَ ه-بكا) هي "وادي بكة" الذي 
فيه بيت الله الحرام قال تعالى: ٍاإِدَولَ وضع لاو للك يبككَة 
ماوكا مَسْدى إِلْعَلَدِينَ (5) فيه ينث بيت مَقَامْ إرْسِيم وَمَن د حَله كان 
َي وَلِنّءَ لّ ألتّاي حِح ألْسَيتِ مَنِ د سَتَطاعَ ليه سبيلاً ومن مر فَإنَّ أله 


00 لْمَلمِينَ 4 [آل عمران: 41]. ولولا خشية الإطالة لأوردت 
ال المخالفين من اليهود والنصارى وما تستحقه من إيطال. 


يضيف النص العبري قائلاً «معيان يشيتوهو»؛ وقد ترجمته 
النسخ العربية "يجعلونه ينابيع ماء" ونحوه: أما النسخ الإنجليزية 
فتباينت كثيراً في ذلك. فمنها ما وافق النسخ العربية ومنها ما ترجمه 


ملع طاطم نع التتطمداط) عاطاظ 5انعاءررعاما بتعلطة ع1 (1) 
.1013-14.مم رك .1ك ,(1994 رؤوعوط 


222١“ 





ص 


"دون عي كتسكة «الكجنية البيردنة الغرة أو دوا 
عين يشربون منه" ك «النسخة الأمريكية الحديئة». وعلى الرغم من 
اختلاف هذه النسخ إلا أنها تتفق في وجود عين أو بئر حول هذا البيت 
الحرام. وهذا لايَصدّق إلا على بثر زمزم التي نبعت من تحت قدمي 
إسماعيل الطيلة. 

يستمر النص العبري قائلاً «جم براخوت يَعطِه موره؛ وترجمتها 
وفقاً لنسخة «فان دايك» العربية "أيضاً ببركات يُغْطّون مورة"» وقد 
أبعد المترجمون النجعة فجاءت ترجمتهم باهتة لا تناسب السياق. 
والصحيح أن «براخوت يُعطه موره؛ تعني "الشارع [أو المشرّع] 
يمنح البركات" وإليه ذهبت الترجمة السبعونية اليونانية. أما البركات 
هنا فهي التي أشير إليها في قوله تعالى نول بيت وُضِعَ لكان َلَرِى 
بَكَةَ مار 4. 

ثم يصف النص بعض أعمال الحجيج بقوله «يلخو مجايل إل 
حايل» وتفسيرها - كما تزعم نسخة «فان دايك» وغيرها - " يذهبون 
من قوة إلى قوة". وكان هذا الجزء من النص هو الذي دفعني إلى دراسته 
بلغته الأصلية. فالنص في ترجمته العربية وأغلب الترجمات الإنجليزية» 
بالغ الركاكة كما ترى» لا يُُدرى المراد منه. فلم رجعت إلى النسسخة 


١١ 


قبلته ع مثابة للناس 





العبرانية وجدت أن الكلمة (ح-ي-ل) قد تُرجمت على المجاز - "قوة" 
- لا على الحقيقة» وأن الكلمة في العربية بمعنى «حائل» وهو الحاجز 
بين شيئين» فهي السور والمتراس والحبل والتل والمرتفع من الأرض. 
وبقيت مدةً أبحث في المعاجم العبرانية وترجمات العهد القديم إلى أن 
وجدت بُغيتي أخيراً في الترجمة العربية المسوعية التي ترجمت الفقرة 
بقوها "من ذّروة إلى ذُروة يسيرون." ثم زادني يقيناً ما وجدته في الترجمة 
العربية المشتركة "ينطلقون من جبل إلى جبل"» فأدركت أني لم أكن 
واهماً وأن الفقرة تشير إلى السعي بين الصفا والمروة. 

ثم يختم النص مسير الحجيج بقوله «يرائيه إل إلوهيم بصيون» 
وتفسيرها حسب ترجمة «فان دايك» "يرون قدام الله في صهيون". وهنا 
قد يورد البعض إيراداً وجيهاً وهو: ما مناسبة ذكر "صهيون" في هذا 
النص إن كان يتحدث عن حجاج بيت الله في مكة؟ والجواب على هذا 
الإيراد من وجهين؛ الوجه الأول: أن متن العهد القديم الذي يسميه 
أصحابه «توراة» نالته يد التحريف والتبديل بنص القرآن» بل باعتراف 
علمائهم» فلا ييستغرب أن تكون كلمة "صهيون" هنا من تبديل النساخ. 

أما الوجه الآخر: فلو سآمنا جدلاً بسلامة النص العبراني 
فالفرق بين (ص -ي -و-ن) (أي "صهيون") و(صّ-ي-و-ن) (أي 


عد ا 





"الأرض القاحلة") هو حركة الحرف الأول علياً أن هذه الحركات 
ألحقت بالنص العبراني بعد كتابته بأكثر من ألف عام وكان ذلك بناء 
على ما رآه أحبار اليهود المعروفون بال امَسُوريين)» وفيها من الأغلاط 
المقصودة وغير المقصودة ما يعترف به أشهر علمائهم من أمثال جيمس 
بارا وغيره. وعليه فلا عل لأولئك البْهتٍ بأن الكلمة ممرّكة بالكسر 
لا الفقح. وبمعنى "الأرض القاحلة" تُرجم (إشعياء 0 7: 0) "كحَرٌ 
في يبس [صَيِون] تخفض ضجيج الأعاجم": وكذا (إشعياء 77: ؟) 
"كسواقي ماءٍ في مكان يابس [صَيون]." وبه ينبغي أن يترجم نص 
المزامير أعلاه هكذا "يرون قدام الله بأرض غير ذات زرع." 

وليس المقصود هنا مجرد نظر الله إليهم, فالله لا تخفى عليه أعمال 
عباده في حج أو غيره فهو السميع البصير» وإنا المراد ما بيّه المصطفى 
كل بقوله: "إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء فيقول: 
انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثاً غبراً.'"0) 

ختاماً: أورد النص العربي كما في ترجمة «فان دايك» ثم نص 
الترجمة التي اعتمدتٌ فيها "الأصل" العبراني مع الحرص على منطِقية 
السياق وجلاء المعاني؛ ليرى القارئ كيف أسهم المترجمون في طمس 


للق رواه ابن حبان في صحيحه (7865) والحاكم في المستدرك .)١7١8(‏ 


١٠١ 


قبلقة مثابة لاسن تايمسم 


إشاراتٍ جلية إلى الرسالة الخاتمة. 

ترحمة «فان دايك»: 

"طوبى للساكنين في بيتك أبداً يسبّحونك؛ طوبى لأناس عزهم 
بك طرق بيتك في قلوبهم؛ عابرين في وادي البكاء يصيّرونه ينبوعا 
أيضاً ببركات يُغطّون مورة؛ يذهبون من قوة إلى قوة. يُرُون قدام الله 
في يون * 

ترجمة الباحث:"طوبى للعاكفين في بيتك. دأباً هلّلونك.”) 

طوبى لأناس عِرُهم بك؛ فجاج بيتك ني قلوبهم» البادين بوادي 
«يكة)؛ من عينٍ يشربون. ومن بركات المشرّع ينعمونء من جبلٍ إلى 
جب يسعونء ينظر الله إليهم بأرض غير ذات زرع." 


)١(‏ "يبلّلوخا" في النص العبراني. والتهليل - قول "لا إله إلا الله" - والتكبير في 
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يجدونه مكتوباً عندهم 





ختاماً: أقول للقس «جورج بوش؟ واللاهوتي #روزنمولر؛ 
اللذّين أرادا صرف البشارة عن مكة فم أفلحا: إن المسلمين الذين 
تخافان أن ' 'يسيئوا مقصدك" يقرؤون قول الله تعالى: 9 وَلَينَ أَتَيتَ 
لذن أ نوأ الككب بِمُلٍ َايَةٍ ما يعوا لَك ومآ أ نت يماع بكيم وم 
بعْسْهُم َع يبه بع وَلَيِنٍ أنّبَضَك أَهْوَآةَهُم ين بهد مَاججه1 
مت اللي نَكَ إذا لَمِنَ التّابلبيت (" © تكو ألْكتبٌ 
يوه كما يترون نهم وَإِنَّ ًا مَنْهحَ تَكْْمُونَ ألْحََّ وَهُْ يموق 
(9) ألْحَنٌ من ريك فآ مك1 ين لمعن 4 [ليقرة 10-١4‏ 1]: 


١ 


ا 


ٍْ 





ا 
أ 


الفصل الرايع ؤ 


أمته يَِدِ ترث الأمم 











أمته يإترثالأمم 


التمثال والحجر 


يذكر سفر دانيال من العهد القديم أن الملك البابلي بختنصر 
رأى ذات ليلة رؤيا فأصبح يسأل عنها المفسرين فَدّلّ على دانيال 
النبحي لاشتهاره بتأويل الأحاديث» فأجابه: «رَأَيِتَ أَمّا املك وَإِذَا 
ْنَا عَظِيِمٍ ضَخْمٍ كدير الْبهَاءوَاتَاأمَامَكَ وَكَانَ َنْظَرٌه مالا 


كانََأسُ اَّل ين ذهب لقي وَصَدْره اَن يطو م 


اس 09م 


وَنَخْدَاهُ من تُحَاسٍِء وَسَافَاهُ مِنْ حَدِيدِ وَقَدَمَاهُ حَلِيطٌ مِنْ > حَدِيدٍ وَمِنْ 
حَرّفٍ. وَبَيْنًا أَنْتَّ في الرّؤْيَاالقَضَّى حَجَرٌ ليُمَطَْ بِيدِإِنْسَانِء وَصَرَبَ 
التّمْثَالَ عَل قَدَمَيْهِ الْصْنوعَتَينٍ ل 0 
تَحَطَّمَ الحَدِيدُ وَالخْرَفُ وَالنُحَاسٌ وَالْفِضَّةُ وَالدََبُ معأ وَالْسَحَقَتْ 2 
وَصَارَتٌ كَعْصَافَةَ الْبدَ رفي الصّيفِ نحَمَلنهَا الوح حتى ليقلا 
آد. أَا الحَجَءُ الَذِي عَرَبَ التَمْثَالَ فَتَحَوَّلَ إآ جَبَلٍ كير وملا الأضصَ 

كُلَهَاء مَذَاهُوَ الخلْهُ.» 

ثم فسر دانيال الرؤيا بقوله: 

2" 


نْتَ أيجا الملِكُ هُوَ مَلِكُ امُنُوكِء لأَنَ ِل السّمَوَاتٍ أَنْعَمَ 


لاص رع 


بِمَمْلَكَةٍ وَقَدَ كه 


31 


يجدونه مكتوبا عندهم 





أَبَِءُ الْبَشَر وَوُحُوس الب وَطْيُودُ الصَّّاءِ. َأَنْتَ الس الذي مِنْ ذهَب. 
نع للبت أنْ , تقوم ِنْب تكد أخرَى أل َناك وليه 
ملَّكَةٌ َالَأ خرَى ممثة بحاس تسود عَلَ كُلّ الأزض. يها 
َلك رَابِعَةٌ عه صَْبٌَكالحخديد, تتحَطَمُ تحن حَقٌ كُلّ يَلْكَ الالِكِ كَالحديد 
الْذِيِيَُقَ وَمَْحَقٌ كل َي وَكَارَأَنِتَ أَنَّ الْقَدَمَيْ يْنِ وَالِأصَابعَ هي 
حلط من خرف وَحَدِيدِ قن الله تكُونُ مُنقسمَة م شيكُونُ فيه مِنْ 
قو الحَِيدء بِقْدَارِ ما مَامَدْتَ فيه منَ الحَِيدٍ عُتِطا بالحرّفِ. وكا 
أنَأْصَابِعَ الْقَدمَيِْبَْضْهَامِنْ حَدِيد وَالْبَمْض يِنْ حَرَفِء إن بض 
المملَكَة يَكُونْ صَلْباوَالْبَمْضُ الآخَرُ مَشَاً. وَكَما رَآَئْتَ الحَدِيدَ معطا 
بِخَرَفٍ الطَينِ فَِنَمذِهِ ادكه تَعْقِدُ صِلاتٍ رَوَاج مَعَ َك النَّاسِ 
الأخرَى. نا لا يلْتَحِمُونَ عا كه أَنَّ اليد لأ يلط باخرّفٍ. 


د وكرت 2 2 0 


وَف عَهْدٍ هَؤُلاءِ الوك يه ِقِيمُ إِلَهُ السَّمَاوَاتِ تَلَكَة لا تَْفَر 
لالب وَلمُم ها ينغت وتشعل يه يه ذه 
المَالِكِ. ما هِيّ فَتَخْنُد إِلَ الأَبدِ. لان رََيْتَ أن الحَجَرٌ انض 9 
يمن ابل يدق الخدبة ولاس وَا فوط 
وَالدََّبَ. إِنَّ الله الْعَظِيمَ قَد د أَطْلَمَ املك عنَ) سَيَحْدثُ في الأَيّام الآبية؛ 
فَالُلِمُ حَقِيفَةٌ وَتَفْسِيدُهُ صِدْقٌ. " [دانيال 7: 40-74] 


١ ١ 


امته #ل##ترث الأمم 





أما امالك الأربع فيفسرها القديس جيروم بأنها المملكة 
البابلية» ثم الميدية/ الفارسية. ثم الإسكندرية/ المقدونية» ثم الرومية. 
يقول:"... من الواضح أن الإمبراطورية الأولى» البابلية» تقارن هنا 
بأثمن معدن» وهو الذهب ... إمبراطورية الميديين والفارسيين تشبه 
الفضة ... «وََلِيهًاتملكَةٌَالئَة أخْرَى مُتَلَةٌ بالنْحَاسٍ»» هذا يشير إلى 
الإمبراطورية الإسكندرية [المقدونية] ... أما الإمبراطورية الرابعة 
التي تشير بجلاء إلى الروم» فهي الإمبراطورية الحديدية التي تحطم 
وتغلب المالك الأخرى.””" 


وقد علق على هذا الرأي الأسقف الإنجليزي «توماس نيوتن! 
في كتابه «رسائل في النبوءات» بقوله: "كل الكُتّاب الأوائل» يبود 
ونصارىء يتفقون مع «جيروم» في تفسيره المملكة الرابعة بالروم.””"' 


فمن مشاهير آباء الكنيسة الذين يذهبون هذا المذهب القديس 


عععلة8) أمنتهة2 جه ننه لتعطتده0) 16700065 .عطتمرعل .56 (1) 
.م ,(1977 رعوناه10] علهه8 

210 عط ده كله هاته101556 .لمابرعل8 كوقصتمط1" (2) 
.م ,(1832 الإلةمح00) أ مقسودمآ ندملمم]آ) 
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يجدونه مكتوباً عندهم 





(هيبوليتوس؟ الذي قال بنفس الرأي في تعليقه على سفر دانيال؛”» 
وكذا القديس «كيرلس الأو رشليمي؛ في محاضراته العقدية. 7" أما 
المفسر الشهير «متّى هنري» فعبر عن ذلك بقوله: "«الساقان والقدمان 
الحديديان» إشارة إلى الملكية الرومية.””" وكونها ساقين وقدمين فيه 
إشارة إلى انقسامها إلى إمبراطورية رومية غربية وأخرى شرقية. 


ولكن ماذا عن الحجر الذي دك التمثال وتحول إلى جبل كبير 
وملا الأرض كلها؟ 

إن أغلب النصارى - كعادتهم - لا يترددون في القول بأن هذه 
مملكة المسيح الكفلة. وهذا مجرد زعم لا يقوم على دليل لما يلي: 





15 عرعء 1 مارم ع1 عله أء كتتءطه80] ععلموعهام (1) 
.لاك مغ 88ا00آ 5تعطاد! عط 04 دعسمنات1]8 عط 04 كمم دادمو 
,7 .01لا ,(1997 و5 116563150133 1.0805 :1122601 ع21ه0) .325 
17م 

5 عنرمء1ل[-اومط لسة عمععال! عط1 أققطء5 منائنطط (2) 
,551615 طنةء165 5م1080 :#وطيدة] علة0) د5عتنء5 لروعءهن» 
.8 .م ,11/ا .1أه0ه* ,(1997 

00 201211612811 5الإقطع11 اتاع )88 :تصدعء1] بدع )14 (3) 
نالهك عد0 هذ لعع0طممتآ سه عأءامده© تعاطز8 عامطة 
231 8 ,(1991ء ,1996 رصمدوعاء ملمع1] :تإلمطوءم) 
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أمته يي ترث الأمم 





أولاً: جاء في العهد الجديد أنه لما مسأل بيلاطسٌ المسيح النلة: 
"إنَّ أُتَكَ وَرْوَسَاء الْكَهَئةِ سَلَّمُوك إل مَاذًا قَعَلْتَ؟". أجاب قائلاً: 
خُرَّايِي يحاهِدُونَ لِكَيْ سدم إل الْيُْود. أمَاالآنمَمَملكَتِي لَيِسَتْ 
مِنْ هُنَا." [يوحنا 14: 070 7"5] فهي مملكة روحية. 


1١ 


1 


ثانياً: جاء في تأويل الرؤيا أن الحجر أو المملكة الأبدية ستسحق 
غيرها من المالكء ولم نر هذا من المسيح الف وأتباعه بل لقوا من 
الاضطهاد والمعاناة الشيء الكشير» حتى إن أعداءهم حاولوا قتل 
المسيح الا فنجاه الله تعالى» بل إن النصارى يرون أنه قتل فعلاً 
وصلب؛ فمتى كان سحقهم للممالك الأخرى؟ 

ثالشاً: من قال إن نصرة النصارى كانت على يد الإمبراطور 
الوثني الرومي «قسطنطين»» فهو لا يعرف حقيقة الرجل» فقد كان من 
عباد الإله الوثني (1127/1]115 501) أو «الشمس التي لا تقهر؛ء وهو 
الذي بدل دين النصارى كما سيأتي بيان ذلك عند شرح الإصحاح 
السابع من سفر دانيال. 


رابعا: أورد المؤرخ اليهودي «فلافيوس يوسيفوس» هذه الرؤيا 


12/١ 





في كتابه «عاديات اليهود؛. لكنه لما بلغ الحديث عن الحجر قال: "لقد 
بين دانيالٌ أيضاً معنى الحجر للملك. لكنني لا أرى ذكره مناسباً 
لأنني إنما أخذت على نفسي وصف الأمور الماضية والحاضرة: لا 
الأمور المستقبلة "00 


ومن المعلوم أن #يوسيفوس» (717-١١٠م)‏ عاش بعد المسيح 
التلاء وكتابه هذا كتبه في نهاية القرن الأول الميلادي (14م تقريباً): 
ومع ذلك فإنه يصرح أن تفسير الحجر المذكور في الرؤيالم يقع بعد 
فدل على أن تأويلها ليس في زمن المسيح اكتقة. لكننا لا ندري ل1يرَ 
ذكرها. يعلل هذا #قاموس التفسير اللاهوتي للكتاب المقدس» بقوله: 
"يعد يوسيفوس» روما المملكةٌ الرابعةٌ في (دانيال 1)» لكنه يرفض 
التعليق على الحجرء ربما لئلا يجرح مشاعر القراء الروم بحديثه عن 
سقوط روما. ولعل هذا يفسر تجاهله ل (دانيال /) "9) 


1 2) 5 اهكف لطؤتيوع1 .كسطمء105 كبرزج1 (1) 

.م ,(2006 ,رقمه80160 
أوءعاع10ه110' 17 101610313 .21 غه ,261همطصقا؟ .[ متبوع1 (2) 
6 .ص ,(2005 رعتمعلهءم تععلد8) عاازظ عط 2ه مملغماءومعاس1 
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أمته يَّترث الأمم 





وهذا سبب وجيه؛ لأن #يوسيفوس؟ كان من بطانة أباطرة 
الروم. ولكن هل يمكن أن يكون ثمة سبب آخر وهو أنه عرف من هو 
الحجرء لكنه - كحال غيره من اليهود - لم يُرد أن يبوح بوصف النبي 
محمد يكل وأمته؟ هذا أيضاً محتمل خصوصاً إذا علمنا أن هذه الرؤيا 
متعلقة برؤيا دانيال في الإصحاح السابع الذي تجاهله 'يوسيفوس». 

فا الذي يمثله الحجر؟ إنه المملكة التي دكت عروش الأكاسرة 
الفرس والقياصرة الروم و"لم تُقطع بيد إنسان" بل قامت على وحي 
إلهي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا نعت محمد وَْةِ لا نعت 
المسيح - اكت - فهو الذي بُعث بشريعة قوية ودق جميع ملوك الأرض 
وأممها حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها 
وساطانه دائم لم يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود وزال ملك 
النصارى عن خيار الأرض وأوسطها.””© 


وقد قال الله كك: « هوَأَلَزَى أرسَلَ رسولة بالْهدَئ ودين 


مج سام عرب مامه 002 .ص7 
م 


لحي لظهرَمُ عَلَ الزن كيه وْوْ حكره الْمُفْرِكوت © [التوبة: ؟1]. 


م 


2 


)0( ابن تيمية» الجواب الصحيح» ا 


لا ا 





رؤيا الحيوانات الأربعة 


هذه الرؤيا تلتقي مع سابقتها في كثير من تفاصيلها؛ فهي 
تتحدث عن أربع مالك يتبع بعضها بعضاًء أقواها المملكة الرابعة التي 
تسحق المالك الثلاث» وتضطهد "القديسين" - على حد تعبير الرؤيا 
- لكن الغلبة في نهاية الأمر تكون للقديسين. وتبقى مملكتهم إلى الأبد. 
يقول «قاموس النبوءة الكتابية ونهاية الزمان»: "بالرغم من أن كلا من 
الإصحاحين الثاني والسابع من سفر دانيال يسجل رؤيا منفصلة, إلا 
أنما يتناولان السسيناريو ذاته - تل أربع ممالك قوية عبر التاريخ تبدأ 


من زمن دانيال"0) 
وقبل الشروع في تفسيرها أفضل إيرادها بتمامها حتى يؤخذ 
الكلام في سياقه. 


ل م 0 - ٠‏ بس 5 م 8 ع 6م 
في الست الأول كم بَلْسَاصَرَ مَلِكِبَابِلَ رَأَى انيل حلا 
وَرَؤىه مرت بِرَأْسِِ وَهْوَ مُضْطجِمٌ في فِرَاشِهء فَدَوَنَالخلْمَ وَحَدَّتَ 
بخْلآصَّةٍ ال ؤيَا. قَالَ دَانيآلٌ: 
دع م10 لقعناطا8 1ه لإتقمممء1 .1ه غه ,وروا اأعصوط .1 (1) 


20006161 بلققلطء 811 :دل تممه لصة0) دعصت لم8 لمة نو 
.”1082161 01 كأمودع8 تنرن“ ,(2009 


٠١١ 


أمته يلد ترثالأمم 





«سَاهَدْتٌ في رُؤْيَايَ لَيْلاَ وَإِذَا أرب اح السَّمَاءِ قَدْ مَحَمَتْ 
عَلَ الْبَحْرِ الْكَبي وَمَالَبِتَ أَنْ صَهِدَ ِنَالْبَحْرِ أرْبعَةُ حَيوَانَاتِ عَظِيمَةٍ 
ل ا ا ل ين كبحي 
النّسْر. وَبَقِيِتٌ أنْظرٌ إِلَيْهِ حَنَى ادلم جاح وَالَصَبَ عَلَ الأَْض 
اَل لين نان وَأَعْطِيَ عَْلَ إِنْسَانٍ. وَرََيْتُ حَيوانا آكَرَ 
تَبها بالدّبٌ» قا عَلَ جَنْبٍ وَاحِدِ وَفي قَِهَِنَ شاه ََتُ أضلّ 
وَقِبِلَ لَهُ: «ا ميض وَكُلْ سل كديرا" تُمرَأَيتُ بَعْدَ هَذًا حَيوَانا آحَرَ ِل 
ال عَلَ ظهْرِه أَربعةُ أَجْنِحَةٍ كَأَجْنِحَةٍ الطَّائِِ وَكَانَ ذا الحيَوَانٍ 
أَرْبَعَةُرُؤوُوسٍء وَفْوّضَتْ إِليْه سَلْطَاتٌ. وَنَهِدْتْبَعْدَ ذَلِكَ في رُوَى 
الوذ نَع َال وََوِيوَ ور ا داسك 
من حَدِيد افبّرّسَ وَسَحَقٌّ وَدَاسَ مَا َبَقَى يرَجْلَيْهِ. وَكَان تحتلف عَنْ 


سَائِر الحيوَانَاتٍ الَّبِي قَبَْهُوَلَهُ عَكَرَة ول وَفِيَا كُنْتُ َمل الَْرُونَإِذَا 


ا 2000 


قَرْنٍ آكَرَ صَفِر تبت بها وَافْيمَتْ تَلانَة ُو ون مايه وَكَان في 


هَذَا الْقَرْنِ عِيُونُ كَعْيُونِ الإنْسَانِ وَهَم يَنْطِقٌ بِعَظَائِم. َنم كن ألنر. 


0 


ص 


3 نصِبتْ عرش وَاغتَل الأَر كيه وكا نت نِيَابُبَيِضَاء كَالدلْجء وَشَعْرٌ 
َأيهِكَلصُوفٍ اله وعَرْشُه طَيباً مبَوَ هجا وَعَجَلاَنهُ تار مُتَقَدَة. .ومن 
أَمَامِهِ يَكَدَ دق وري كدت ين ار وكددمه نونو الملايكة. 0 


20 


0 فَانعََدَ َحلِسٌ الْقَضَاءِ وَفْتِحَتٍ الْأَسْفَارُ. 


3 ِثُأراب قد رما وب عام حت قي يواد 
ار أنَا سَادْ ا 
سُلْطَاءَِا' وَلَكِنَّهَا وُهِبّتِ الْبَقَاَ عَلَ قَيْدِ اليا لِرَمَنٍ 
وَمَامَدْتُ يضفي رُوَى اللَبلٍ وََِاِمِثْلٍ ابن الإِنْسَانٍ مُقيلا 
0 عه وشلطان وار 
رس . سَلْطَانُ 


سلطا رهج في 


سَلْطَانْ أَبَدِيّ لأ يَفتىء وَمُلَْكُهُ ملك لا ينْقَرصُ 
نا تي تون زغل وجي لوزت 
ةا 


وى رَأسِي. 0000 حَقِيقَة الم 


َأَطْلَعَنِي عَلَ مَعْنَى الرّؤْيَا قَا 
«هَذِه الخيوَانَاتُ الأَرْبَعَ الْحَظِيمَةُ هي أَربَعَةٌ و كُ ديَظْهَرُونَ عل 


الأزض يوسي ال توه مل َمْلكَة وَيتَمَلَكُوتها ِل أبَدِ 
الآبدِينَ. حبرت عل حي انلايع ل ذِي كَانَ 
تف عَنْ سار تلات لكيه نارين به حَدِيدِ 


١ 


أمته يل ترثالأمم 





الْقَد ون الْعَشَرَةٍ التّامية مية في أو وَعَن الْقَرْنِ الآخَر الصَّخِيرٍ الذي َبَتَ 
اهم أعاق هثَلاَنَةٌ فُرُونٍ. هَذَا الْمَرْنُ ذو الْعِيُونِ النَاطِنٌ باأ 3 
وَمَنْظَءهُ أَصَدٌ هَوْلاً مِنْ رفَاقهِ. وَقَدْشَهِدْتٌ هَذَا الْقَرْنَ ارب الْقديسِينَ 


ور مص اسم وي 


وَيَعْلِبْهُمْ. إِلَ أن ججاء الأَرَلٍوَانْعَقَدَ يجلِسٌ الْقَضَاءِ الَّذِي فيه تَيََأثْ 
سا يدي الل وَزْفَ الْوَقْتُالّذِي فِبه امْمَلكُواالملكَة. قأجَابَ: 
حرا ا اله 
سَائْرٍ اللِكِ لأَتَا ْمَل عَلَ كُلّ الأرْض وَمْخْضِعْهَا وَنَسحَقَهًا. 
اال ثري اكه ع مول وجا هيوم 
د مَلِكٌ آخَرٌ يلف ءَ عن لوك انويع ئلا ند مُلُوكِ 
1 ا غير الات وَالْقَرَانِنَ 
َيُذِلٌ الْقِدِيسِينَ نت سَئْوَاتِ وَنِضفَ السَّنَةِ [في الأصل الآرامي: "إلى 
زمان وأزمنة ونصف زمان"]. وَلَكِنْ يَنْعَقِدُ تَجلس الْقَضَاءٍ فبِجَرَّدُ مِنْ 
َلْطَانه يدم وَيَفْتى إل المتهَى . 
وَتُومَبُ الْممْلّكَةٌ وَالمّلْطَانْ وَعَظَّمَة الَالِكِ الْقَائِمَةِ نحت كل 
السََّاءِ ِل نََعْب قِدَيبِي الع َكُونْ مَلَكُوتُ الْعِلّمَلَكُوتا أبَدِياء 
وَتَعْبْدَهُ ججِيعٌ السَّلاَطِنِ وَيُطِيعُونَه. ِل مُنَا عَم اليا . أمَا أَنَا دَانِيآلٌ فَقَدْ 


مم 


رَوَعَنَنِ أفْكَارِي كَثيرا وَتََيرثْ هَيْتِي» وَلَكِني كَتَنْتُ كَتَمْتَ الأَمْر في قَلْبِي.» 


21-3 





يقول القديس «هيبوليتوس الرومي؟ شارحاً هذه الرؤيا: 


يشير دانيال بذكره الحيوان الأول» أعني الأسد الذي خرج 
من البحرء إلى مملكة البابليين التي كانت قائمة حينذاك؛ وهو 
نفسه "رأس الذهب" في التمثال. وبالحديث عن "جَنَاحَيْنٍ 
كَجَتَاحَي النَّسْرِ" يبين أن الملك اانبوخذنصرة تعالى وتكبر 
ذل انيري ف يفول باق اجتاغته الثرقا" #ويحني بيدا ان 
مجده فُوضء» لأنه أخرج من بملكته ... وبعد الأسدء يرى 
النبي حيواناً آخر كالدب» وهو يرمز إلى الفرس ... والثالث 
كان النمرء ويقصد به اليونان. لأنه بعد الفرس استولى الملك 
الإسكندر المقدوني على ا حكم لما اتتصر على داريوس؛ وهذا 
يمثله النحاس في التمثال. وفي حديثه عن "أَرْبَعَةٍ أَجْنِحَةٍ 
كَأَجْنِحَةٍ الطَائِرِ» وَكَانَ لا اليَوَانٍ أربَعَةُ رُؤُوسٍ" بدن بجلاء 
كيف انقسمت مملكة الإسكندر إلى أربعة أقسام ... ثم يحدثنا 
عن "حَيَوَانٍرَابع َائْلٍ وَقَوِيٌ وَشَدِيد جِدَا ؤي أسْنَانٍ ضَخْمَةٍ 
ون عليز زعلك ون تعاس" رمن هوا كراد بيذ الولف 
إن لم تكن مملكة الروم؛ وهي المراد كذلك بالحديد الذي به 
تسحق عروش الإمبراطوريات التي قبلهاء وتسيطر به على 


١١١ 


الأرض؟ فاذا بقي علينا تفسيره مما رأته الرؤيا إلا "أَصَابعَ 
الْقدَمَهِْبَْضْهَامِنْحَدِيدٍ وَالْبَعْضُ مِنْ حرف قد اختلطا"؟ 
فبالأصابع العشرة في التمثال عَنى مجازاً الملوك العشرة الذين 
خرجوا منها [تملكة الروم]» كما فسرها دانيال أيضاً. ”2 
ويعلق مؤلفو «اللاهوت الكتابي للعهد القديم» على الرؤيا 
بقولمم: "من الواضح أنها [يعني الحيوانات] تمثل أربع ممالك متتابعة 
وملوكها على التوالي. والرأي التقليدي المحافظ هو أن هذه امالك 
هي: بايل» والمملكة الميدية/ الفارسية» واليونان» وروما."9) 


فالرأي الذي كان سائداً في القرون الأولى ولا يزال يعد الرأي 
المحافظ في أوساط اليهود والنصارى؛ هو تفسير الحيوانات الأربعة 
بمهمالك بابل وفارس واليونان والروم على التوالي. وهي المالك ذاتها 


065" عمعء 1 لل-عاصةف عط .1ه أء ,كارعءط0] عمعلموععات (1) 
.5 .م ءا .1م 

4 عط كه بزومامعط1 أدوع1اطة8 ىك .له أء ,كاعد .8 ز80 (2) 
3 .م ,(1991ء ,1996 رووع:8 140003 :0م2ع1ط0) ألاع7 ماوع 1 
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يجدونه مكتوبا عندهم 





الجدير بالذكر أن الرؤيا تتحدث عن ممالك أربع كلها استولت 
على الأرض المقدسة. فمملكة بابل قامت في عهد انبوبلاسار؛ عام 
7 ق.م, الذي كان أولّ ملوكها. ثم خلفه «نبوخذنصر» الذي كان 
في زمانه دخول فلسطين واستباحة المقدسات وإحراق الميكل فيا 
يعرف بالسبي البابلي. ثم توالى ملوك بابل إلى عهد آخرهم انبونيد». 

في عام 074 ق.م غزا «قورش؛ بابل واستطاع أن يخضعها بعد 
أن استسلم «نبونيد». وبهذا انتهت مملكة البابليين الكلدانية وقامت 
تملكة الفرس الأخمينية. وكان من أرجى أعمال «قورش» لدى اليهود 
أن أعادهم إلى الأرض المقدسة:» وأذن لهم ببناء ال ميكل الثاني. وتوالى 
ملوك الإمبراطورية الفارسية إلى زمن داريوس الثالث. 

في عام 777 ق.م استولى «الإسكندر المقدوني» على بيت 
المقدسء وفي عام ١‏ 77 ق.م دمّر عاصمة الدولة الأخمينية بعد معارك 
عدة ضد الفرسء وتعقّب داريوس الثالث الذي قتل قبل أن يدركه 
على يد ابيسوس» الفارمي؟ وهكذا قامت مملكة اليونان. لكنها 
بعد موت «الإسكندر» انقسمت بين قادته إلى أربعة أقسام: حكم 
ا(كاسندر» في مقدونياء واليسيم|اخوس» في تراقياء وااسلوقس» في بلاد 
الرافدين وفارسء و«بطليموس الأول في بلاد الشام ومصر. ومن 


١١١] 


أمته يد ترثالأمم 





الأخيرين ظهرت سلالتا السلوقيين والبطالمة. وكان من أشهر أباطرة 
السلوقيين الإمبراطور «أنطيوخس الرابع» الذي استباح بيت المقدس 
عام 177 ق.م كما فصلنا. وقد جعل القديس «هيبوليتس» هذا 
الاتقسام تفسيراً لما ورد في الرؤيا من "أَرْبَعَة أَجْنِحَةٍ كَأَجْنِحَةٍ الطّائر 
#دراريكة رُؤُوسٍ". وفي السنة 77 ق.م سقطت مملكة السلوقيين 
اليونانية بعد أن هُزمت من قبل الروم واستولى الإمبراطور الرومي 


لابومبي ا على بيت المقدس. 


هنا أود الحديث عن الحيوان الرابع «مملكة الروم؟ بشيىء من 
التفصيل. تقول الرؤيا: "وَسَهِدْتْبَعْدَ ذَّلِكَ ف رُوَّى اللَيْل وَإِذَا بِحَيَوَانِ 
رَابعٍ هَائلٍوَقَويُ وَََدِيدٍ دأ ؤي أسَْانٍ ضَحْمَةٍمِنْ حَدِيد» اهرس 
2 2000 جره 6ه سلأس اع 2 © س إلى اذ 2 
وَسَحَقٌ وَدَاسَ ما تبقى بر جليه. وَكَان يحتلف عَنْ سَائِرِ الحَيَوَانَاتٍ التي 
ل 2ك 2ه . سء ساشلةي تا إل توه ع مايه 
بلهو ةقرونٍ. وَفِيَا كنت اتامل القرون إذا بقَرنٍ آخرّ صَغِير 
بل م لوسلر صاخ ل « 22/2 دو 0ل. 20 ا م ِ 
نبت بَيْنَهَاء وَاقْتَلِحَتْ ثَلأنّة قرُونٍ مِنْ أَمَامِه وَكَانَ في هَذَا الْقَرْنِ عيون 
سًّ 9 2 اسموسة #0 سيره 30 0 02> مضه 
كَعْيُونِ الإِنْسَانِ وَقَميَنطِقَ بِعَظَائِم ... وَبَقيتٌ أَرَاقِبُ الْقَرْنَ مِنْ جَرَّاءِ 
7 0 و >.هة عضن م 0 هه 20 ص 2 و 5 
مَاتَمُوَه به مِنْ عَظَائِمَ» حَتى قتِل الحَيَوَانَ وَتَلِفَ حِسْمُه وَطرِحَ وقودا 


نار" 


م ب 
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يجدونه مكتوباً عندهم 





حاول بعض الشراح أن يجعل من مملكة اليونان المملكة الرابعة» 
وفي سبيل ذلك قَسّم مملكة الأخمينيين إلى مملكتين: الميدية والفارسية. 
وهذا من التكلف؛ فإن المملكة الميدية انضوت تحت المملكة الفارسية 
منذ عهد «قورش؛ فلا يمكن أن تكونا حيوانين غتلفين. إذ إن الرؤيا 
تجعل المالك الأربع حيوانات متباينة تماماً. ولهذا لما تحدثت عن انقسام 
بملكة اليونان لم تجعلها حيوانات وإنما جعلتها أجنحة ورؤوساً للحيوان 
نفسه. 

إن المملكة الرابعة هي مملكة الروم كما هو رأي علماء أهل الكتاب 
في القديم» لكنه لما ظهر الروم على فلسطين وخربوا المسجد الأقصى بعد 
زمن المسيح الفا أسقط في أيديهم: فالمملكة الأبدية ظهرت - على حد 
زعمهم - برسالة المسيح اف ولكن أعقبها اضطهاد عظيم للنصارى. 
لذاذهب البعض إلى أن المملكة الرابعة هي ملكة اليونان والقرن 
الصغير هو «أنطيوخس الرابع»» في محاولة الجعل المملكة الرابعة سابقة 
للمملكة الأبدية التي جاء بها المسيح لكنة. وسلّم آخرون بأن المملكة 
الرابعة هي الروم؛ لكن جعلوا المملكة الأبدية عند نزول الممسيح الي 
في آخر الزمان. 


من سمات المملكة الرابعة أن يخرج منها عشرة قرون أو 
ملوك كما فسرها دانيال. وليس المراد عدد الملوك كلهم فإن ملوك 
السلالة السلوقية اليونانية وحدها أكثر من هذا العدد. لكن الرؤيا 
تتحدث عن مالك سيطرت على الأرض المقدسة:؛ فناسب أن 
يكون الملوك ممن ارتبط تاريخهم بالأرض المقدسة. ونحن عندما 
نقسرأ تاريخ الإمبراطورية الرومية نجد أن عشرة من ملوكها عُرفوا 
باضطهاد النصارى حتى تواطأ مؤرخو النصارى على تسمية حقبتهم 
ب «الاضطهادات العشر ". يعدد هذه الاضطهاداتِ القمص 
فصل بعنوان «الاضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في 
العصر الروماني»» فيقول: 

.١‏ الاضطهاد الأول تحت حكم الإمبراطور نيرون سنة 4 م. 

3 الاضطهاد الثاني تحت حكم الإمبراطور دوميتيان سنة 4١‏ م. 

3 الاضطهاد الثالث الذي بدأ في عصر تراجان سنة ٠١5‏ م. 

5. الاضطهاد الرابع تحت حكم مرقس أوريليوس أنطونيوس 


عان ١55‏ م. 





ه. الاضطهاد الخامس الذي بدأ مع ساويرس عام 117 م. 
+. الاضطهاد السادس في عهد مكسيميانوس التراقي سنة 
06 م. 

. الاضطهاد السابع في عهد ديسيوس سنة ٠9؟‏ م. 

8. الاضطهاد الثامن على يد فاليريان الطاغية سنة /01؟ م. 

4 الاضطهاد التاسع في عهد أوريليان سنة 114 م. 

٠.الاضطهاد‏ العاشر في عهد دقليديانوس سنة »> 0 

يضيف دانيال بعد حديثه عن الملوك العشرة قائلاً: "ويا كُنْتُ 
مَل الْفُوُونٌإِدا عن آكرَصَغ رٍيبتَبَِا وفعت انرون من 
أَمَامِه". 


هذا القرن هو «قسطتطين الكبير» كما أشار إلى ذلك القس 
الكاثوليكي الأسبق «ديفيد بنجامين كلداني؟ في كتابه «حمد وَل ى] 





)غ0( انظر النسخة الإلكترونية للكتاب على هذا الرابط: 
لاط 36/ وأ0 50 0212/ أعط.ع كذ الان10/1/ / مط 


١١١ 


ورد في كتاب اليهود والنصارى».” فهذا الملك ظهر في زمن الملوك 
العشرة قبل هلاك دقليديانوسء فكأنه نبت بينها. وأما الأباطرة الثلاثة 
الذين تساقطوا أمامه كما تساقطت القرون الثلاثة فهم: منافسه الرئيس 
امكسنتيوس»» وامكسيمينوس دايا وأخيراً اليسينيوس». 


فبعد هلاك «قسطنطيوس؛ الأب الذي كان كبير الأباطرة في 
الغرب (أو «أغسطس*" الغر ب) عام ٠5‏ "م أصبح ما كان تحته 
من بريطانيا وبلاد الغال وجنودها تبعاً للابن «قسطنطين؟ نما اضطر 
«جاليريوس» - أغسطس الشرق - إلى منحه لقب «القيصر» مخافة 
الدخول في حرب أهلية» لكنه شُغْل بالتمرد الذي قام به «مكسنتيوس 
بن مكسيميان" إذ لم يعين «قيصراة ماني أبو.. 0 





)١(‏ عبد الأحد داود. محمد يلظ كما ورد في كتاب اليهود والنصارى (الرياض: 

مكتبة العبيكان ١411/‏ ه)ء ص 5لا. 

(0) أعُسطّس: لقب روماني يطلق على أباطرة الروم ويعني "العظيم" أو "الجليل" 

أو "المهيب". لكنه في ظل المملكة المنقسمة التي عاش «قسطنطين» في أثنائها أصبح 

يطلق على كبير الأباطرة في الشرق وكبير الأباطرة في الغرب. وما سواتما من الأباطرة 

يسمى اقيصرأ». 

عا 01 معو محصظ عمتل7ط عم سماموم النلعدظ ممطنتدمول (3) 

و(2011 رؤقععه بوازويع بازول] ع8 1تطسةن) عون مع10ه00 موناوتيلء 
0 


22-1 


استطاع المتمرد #مكسنتيوس” بدعم من الحرس الجمهوري أن 
يستحوذ على إيطاليا وشمال إفريقيا وأعلن نفسه «أغسطس» الغرب. 
وبرغم كرهه لقسطنطين تحالف معه ضد «جالريوس»4» واستطاع أن 
يقتل قيصر الغرب «ساويرس». لكن اجالريوس» نصب «اليسينيوس» 
مكان «ساويرس» ومنحه لقب «أغسطس» الشرق. 

في عام ٠/‏ “ام تزوج قسطنطين من ابنة «مكسيميان» الذي كان 
قدعُزْل مكرهاً عن منصب «أغسطس» الغرب» فأصبح قسطنطين 
يحكم بوصفه «أغسطس؛ بناء على الحق الذي منحه إياه #مكسيميان». 
لكنه فقد هذا الحق عام ١ ٠‏ لام لما تمرد عليه #مكسيميان»» فقام قسطنطين 
ضده وانتهى الأمر بانتحار «مكسيميان» كما يذكر المؤرخون.” لكنه 
استعاض عن فقدان ذلك الحق بأن زعم أنه من نسل الإمبراطور 
الرومي «كلوديوس الثاني». 

ما هلك «جالريوس» أصبح الجزء الغربي من الإمبراطورية 
تابعا ل لاليسينيوس» و«مكسيمينوس دايا». هنا عقد قسطنطين حلفا 
مع «اليسينيوس» للقضاء على أغسطس الغرب «مكسنتيوس» وكذا 





/جرمطرع كا مه بحره)1115 بطعسطن براموط ع1 .اووةآ 4#ء105 (1) 
.208 .م ,(2010 رمدامع0 ومتطئتاطتظ 0021 طعا[ ستاناسلئهمه20)) 


| الول 


أمته ##ترث الأمم 





المنافس الشرقي «مكسيمينوس دايا». ولتوثيق الآصرة زوج أخته 
«اليسينيوس». واستمر هذا الحلف إلى عام ١7‏ "ام.20 

كن قسطنطين من هزيمة وقتل أغسطس الغرب «مكسنتيوس» 
في معركة اجسر ميلفيو» الشهيرة عام ١7‏ "ام. أما اليسينيوس» فاتجه 
شرقاً وأخضع المنافس «مكسيمينوس دايا». وهكذا لم يتبق من منافسي 
قسطنطين إلا اليسينيوس». 

بحلول عام ١١‏ "م كان الخلاف قد دب بين قسطنطين 
وليسينيوسء وقامت بينهما حربان استّغل فيهما قسطنطينٌ اضطهاد 
اليسينيوس» للنصارى لتحريض الإمبراطورية ضده. كانت الحرب 
الأخيرة منهم| عام ؛ الام, وانتهت بعزل اليسينيوس» ومصادرة 
أملاكه. بعد وساطة من زوجته. لكن قسطنطين لم يطمئن له فقتله عام 
"م. وهكذا أصبح القرن الصغير إمبراطوراً بعد أن قلع ثلاثة قرون 
أمامه هي: 'مكستتيوس» و«مكسيمينوس دايا» واليسينيوس».9) 


عداو لوس وي 


وهذا ماعبر عنه النبي دانيال بقوله: "ثم يَقُومُبَعْدَهُمْ مَلِكٌ آحَرُ يلف 


-1181) 5نالطعذباظ 200 عتاأمقاكم00 .تعمصوظ .10 لإطأمصم (1) 
62 .م ,(1981 رؤووعءظ زوجع 17 زملآ 7210 
زشففق ال مر جع السابق. 
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يجدونه مكتوباً عندهم 





عَنِ النُوكِ السَالِفِينَ وَيخْضِعٌ لاله مُلُوكِ." 
قالدانيال بعد ذلك :"يعبر اي يكل يقِدّيسِيه وَيحاوِأ 
أن يُمَيَرَ الأَوْمَاتَ وَالْقَوَانينَ َيِل الْقِديسينَ تلت سَتَوَابٍ 


5-9 


وفي ترجمة «فان دايك» العربية :"ويتكَلُم كلام ضدَ الي وَيئْلٍ 
ِدَيسِي الْجِلُ» وَيَظن أنه يميد الأَوْقَاتَ وَالْسنَة ود و مُونَ لِيّدِهِ إِلَ زَّمَانٍ 


ا 


تم 


تِ وَيِصففَ 


١ 


وَأَرْمنَةٍ وَنِصَفِ رَمَانِ." 


أما الترجمة الحرفية للأصل الآرامي فكما يلي: "وبكلام ضد 
العلي يتكلم» ولقديسي العلي يُبل» ويسعى لتغيير الأزمنة والشريعة» 
ويوهبون بيده إلى زمان وأزمنة ونصف زمن." وهي قريبة من الترجمة 
أعلاه» إلا أنها أدق» وهذا يسهم في تفسير النص كا ينبغي. فقوله 
"ويظن أنه يغير" في ترجمة «فان دايك» صحيحة: لكن ترجمة «كتاب 
الحياة؛ أنسب للسياق وتشهد لما معاجم الآرامية. وأما "زمان وأزمنة 
ونصف زمان" فإنها غير محددة بالسنوات بل هي كما أثبتناه. 

تنص الفقرة على أن من صفات الملك الأخير «قسطنطين» ما 
يلي: 


> 


؟. يبلي (" يبل" بالآرامية) قديسي العلي» أي أن الدين يضمحل 
تدريجياً في عهده. 
.٠"‏ يسعى لتغيير الأزمنة والشريعة. 
4. يظل القديسون تحت حكمه "زماناً وأزمنة ونصف زمان". 
فهل كان قسطنطين ىما وصف؟ ألم يعتنق النصرانية وينتص لها 
ويقيم المجامع الكنسية؟ لمعرفة الحقيقة أنقل من كتاب «الدم المقدس» 
الكأس المقدسة»: 
تحول قسطنطين إلى النصرانية لا يبدو نصرانياً على الإطلاق» 
بل كان وثنياً بلا استحياء ... فحسب شاههد العيان الذي 
كان مرافقاً لجيش قسطنطين حينهاء كانت الرؤيا التى رآها 
لله الشمس «سول إنفيكتوس» (الشمس التي لا تقهر) ... 
قسطنطين لم يجعل النصرانية الدين الرسمي لروما. بل كان 
وعمل قسطنطين طوال حياته باعتباره كاهناً رئيساً لها. لقد 
سمي عهده "إمبراطورية الشمس" ... إنه ل يُعمّد حتى عام 


مذ ا( 








/ا“ا"ام بعد أن صار طريحاً على فراش الموت» غير مكترث أو 
عاجزاً عن المقاومة ... كانت نحلة «الشمس التي لا تقهر» 
في جوهرها اتحادية فمهدت الطريق لاتحادية النصرانية. ما 
أنها كانت متساهلة في جوانب أخرى. فأدى هذان العاملان 
إلى تعديل النصرانية» وتسهيل انتشارها. فمثلاً صدر عام 
"ام مرسوم يقضي بأن قسطنطين يأمر بإغلاق المحاكم 
القانونية في "يوم الشمس المبجل" وأن يكون يوم عطلة. بعد 
أن كان النصارى يعدون سبت اليهود مقدساً ... وتي عام 
06م دعا إلى عقد مجمع «نيقية؟ وفيه تم إقرار تاريخ عيد 
الفصحء وصيغت قوانين لتبرز سلطة الأساقفة ... والأهم 
من هذا كله أن مجمع نيقية قرر بالتصويت أن عيسى إله 
وليس بشراً نبياً.”2 
لقد استوفى قسطنطين ثلاثة من الأوصاف المذكورة في النص. 
فأما كلامه في الله بعظائم فزعمه أن الشمس إله الكون» وكذا نصرته 
لأهل الشرك في مجمع نيقية الذي أقرت فيه عقيدة النصارى الزاعمة أن 


اا ) انهه0 82019 ,ل8100 نزأه .21 أء امعوتد8 اأعقطء841 (1) 
.365-68 .م ,(1983 رقمتطكتاطتط 


١ 


عيسى هو الله أو ابن الله. ويكفي في بيان عظم ما افتروا قول الله وَبَك: 


00 ته عل مس 01 
«لَمَدَ حفر الذت الوأ إن الله هو المسيخ أبن مرَيم وَمَالَ 
ع سم ممع ع1 م2 سد مدع الوك جم ل عع د مجع 
لْمَسِيحٌ ينبن إِسَرويلَ عبد اله رق وربحكم إِنَّه من يُشْرك يلل 


مسح سه يدص دجيو مر مر م ل م ذه < 1 0-2 . 51 
فقد حرم الله لله عليه الجنة وماوئه أَلتَّارٌ وما للِظَيلِمِيت مِنّ تصحار # 


ته 
م2 لومم 


[المائدة: /7]. وقوله فيمن نسب إليه الولد :8 وَقَالُوأ تمد لحن ولَذًا 


عدي يدا (3) كاد اتوت نر ونه وش 
07 وير لَبْبَالُ هذا (8) أن دحوأ ليحن ولدا (80) وما يبع لمن 
ن يَحِدَّ ولَدا 89 إن كلمن لسَّمنواتٍ وَالْاَرْضٍ إِلَّه اق لمن 
لت 2 11 هُمْ عدا (8) وهم “تيه يوم لْقِيَمَةٍ 
فَردًا تزف 0 
وأما كون القديسين يبلون في زمنه فهو من جراء صَهرِه 
عقائد الوثنية الرومية وعقائد النصرانية في قالب واحد هو الكنيسة 
الكاثوليكية الرومية التي صارت تضطهد كل من خالفها وإن كان 
نصراني» وبهذا درست معالم دين المسيح الفلا وقل أتباعه» حتى لم يبق 
إلا قلة قليلة جداً يوم بعث النبي محمد وَغٍ. 


0 





يجدونه مكتوبا عندهم 


وأما تغييره للأزمان فإنه أصدر مرسوماً يقضي بجعل يوم الأحد 
(5112-03/7" يوم الشمس) يوم عطلة بدل يوم السبت تمجيداً 
معبوده الشمسي. جاء في هذا المرسوم: "في يوم الشمس المبجلء على 
القضاة والشعب الذين يقطنون المدن أن يتخذوا عطلة» وأن تُغلق كل 
المحلات.”7 كم] حدد في زمانه عيد الفصح الوثني. 
بقي قوله "ويوهيون [أو 'يُسلّمون"] بيده إلى زمان وأزمنة 
ونصف زمن". فهو يشير إلى المدة التي يحكم فيها هذا الملك قديسي 
العلي. وقد اختلف في حسابها على أقوال كثيرة؛ فالقديس «أوغسطين» 
في كتابه «مدينة الرب» يجعلها "عاماً وعامين ونصف عام أي ثلاثة 
أعوام ونصف.'”" وذهب غيره إلى أنها المذكورة في (دانيال 17: /1). 
وقيل غير ذلك؛ وكله لا يقوم به دليل. 
لكن الراجح عندي - والله أعلم بالصواب - أن المراد "مائة 
ومائتان ونصف المائة"؛ إذ الغالب على استعمال ألفاظ "يوم" و"ساعة" 
ونحوهما التعبير عن "مائة عام" كها سبق بيانه في غير هذه البشارة وإنما 
نطق طة5 عط ذزه 5 ل اء رلضقتة .8 وعأنتقطن (1) 
.42 .م .2011 ,ه0101 قمتطوتاطن 8511) وبرء لما عبره1 


ر(1871 ولقةان) 1 .1) 000 01 نجان) عط1 .عمتأذنونة .51 (2) 
4 .م ,11 .1م 


١٠١ 





رجّحتٌ هذا التفسير لأسباب منها: 


أولاً: أن صفات المملكة الرابعة لا تنطبق على غير الروم» 
والقرن الصغير لا ينطبق على غير قسطنطين» كم بِيّنا فمن زعم أن 
المراد مملكة اليونان وإمبراطورها «أنطونيوس الرابع» فققد أبعد النجعة 
وأغرق في النزع. 

ثانياً: إذا اعتبرنا الزمان في الرؤيا «سنة» واحدة كما زعم 
«تأوغسطين؛» أي "عاماً وعامين ونصف عام"» كان ذلك أقل بكثير 
من مدة حكم «أنطيوخس الرابع» (174-11/6 ق.م ) أو #قسطنطين» 
(10-/1"77م)؛ فضلاً عن أن يكون نباية للمملكة اليونانية أو المملكة 
الرومية. 

ولو اعتبرنا الزمان «عقدا» فأولناها "عقداً وعقدين ونصف 
عقد".لم يتفق ذلك مع مدة حكم «أنطيوخس»». وكان أقل بقليل من 
مدة حكم «قسطنطين». لكن قسطنطين ل تنته به تملكة الروم ولم تقم 
بعده المملكة الأبدية» فلا يمكن أن يكون الحساب بالعقود. 

ولو عددنا الزمان الوارد في الرؤيا «قرنآ» لزم أن تكون المدة 
"قرناً وقرنين ونصف قرن" - أي ثلائة قرون ونصف القرن» وهي 


04 ا( 





"عاماً تقريباً - بين قيام قسطنطين وبين ظهور مملكة القديسين 
في بيت المقدس الذين قال عنهم دانيال "وَتُوهَبٌ الْمْلَكَةُ وَالٌّلْطَّانُ 
وَعَظَمَةُ للك الْقَائِمَةِ تحت كُلٌ السَّمءِ إل شَعْبٍ قدي الْعِلُ» فَيَكُونُ 
مَلَكُوتٌ اليل مَلكُوتا أَبَدِيَا وَتَْْدهُ بمِيمٌ السَّلاَطِنِ وَيُطِيعُونَ." 

وهذا الأخير هو الصواب. والله أعلم؛ فإنه برغم ما تعرضت 
له مملكة الروم من الغزو والتخريب من قبل قبائل «القوط الغربيين» 
وقبائل «الوندال» في القرن الخامس الميلادي إلا أن سيطرتها على 
الأرض المقدسة لم تنقطع؛ بل أصبح القدس تابعاً للإمبراطورية 
الشرقية التي تعرف باسم «الإمبراطورية البيزنطية». واستمر حكم 
الروم للقدس إلى منتتصف القرن السابع باستثناء مدة يسيرة سقطت 
خلالها بيد الفرس الساسانيين ثم استعيدت من قبل الروم. فمتى إذن 
ظهرت المملكة الأبدية؟ 

لمعرفة ذلك عليئا أن نتذكر أن قسطنطين جلس على عرش روما 
عام ”٠7م‏ وأننا لو أضفنا إلى هذا التاريخ ثلاثة قرون ونصف القرن 
فإننا سنجد أنفسنا في منتصف القرن السابع الميلادي. فماذا كان من 
شأن الأرض المقدسة في منتتصف القرن السابع الميلادي؟ 


١7 





جاء في صحيح البخاري: "وكَانَ ابْنُ النَّاظُورٍ صَاحِتبٌ إيلياء 
[القدس] هَل سَفْنًاعَلَ مَصَاَى الم يدت نفل حو ف 


إِيلِيَاء أَصْبَحَ يَْمَا ما حت الَّقْسِ قَقَالَ بَمْضُ بَطَاركيه: َداستدكزنا 
ميْتَكَ! قَالَ ابِنٌ النَاظُور: وَكَانَ ِرَكلُ حَرَاء ينظ في النُجُوم فَقَالَ 
كم ين سألوة: رَيِتُ َيِل حِينَتَظَرْتُ في النُجُوم. مَلِكَ الحْنَانٍ 

قَدظَهَرَ فَمَرْ تخْتَيُ من هَذِ الْأَمَة؟ قَالُوا لَيْسَ جتن إلا اليهُودُ قَلَا 
ينك مَأْميم» وَاكْدّبْ إِلَ مَدَِينٍ مُلْكِكٌ فَيقْئْلُوا مَنْ فيهمْ منْ الْيهُودٍ. 
بين اهم َل رهم أن مَل برل أزْسَل يه ملك عَسَااَ يعن 
0 لله كيفك اسعَخْبَره َف قَالَ: اذْبُو فَاْظرُوا تين 

هُوَ آم لا؟ فَتَظرُوا َيِه َحَدَتُو هله تين وَسَأَلَُعَنْ الْعََبٍ ب ققَال: هم 


روس في اب 


َتَينُونَ. فَقَالَ هِرَقل: : ها عُلّكُ هَذْه الْأَمَه قَد قَدْ ظَهْرٌ. ثم كََبَ مِرَقْلُ إل 
صَاحِبٍ لَه برُومِيةَ وَكَانَ نَظِيرَه في لعل وَسَارَهِرَفْلُ إِلّ حمصٌ قَلَمْ 
يَرِمْ حمْصٌ حَتَّى أَنَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِيِهِ يُوَافِقُ رَأَيّ مِرَكْلَ عَلَ خوج 
النِيّ يكل وَأَنَهُ ب َأَذنَ هرَقلُ لِعْظَاء ء اروم في دَسْكَرَةٍ لَه بحِمْصٌَ مص كم 
أَمَرَ يِأَبْوَايَا فَعْلَقَتْ م ّم اطَلَمَ فَقَالَ: يَا م نر الوم لعفي التو 
وَالرّئْدٍ وَأَنْيَبْبْتَ مُلْكُكُمْ فتبَايعُوا هذا اليّ؟ قَحَاصُوا حَيِصَةٌ ع 
الْوَحْش إِلَ الْأَبْوَابٍ فَوَجَدُومًَا قَدْ عُلََتُ. فَهَارَأَى هِرَفْل تَفْرَتَجُمْ 


2 


يجدونه مكتوباً عندهم 





وَأَيِس مِنْ الْإِيَانٍ قَالَ: رُدُوهُمْ عَلنَ! وَقَالَ: إن قُلْتُ مَقَالتِي آيًِا أختره 
با شِدَتَكُمْ عَلَ دي فَعَد رَأَيْتُ. فُسَجَدُوالَهُوَ رَضُواعَنْكُ فكَانَذكَ 
آخرَ شَأَنِ هِرَفْل. "07 


وقال ابن كثير في تاريخه «البداية والنهاية»: 
وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ 
النصارى فيا كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة 
حتى وصلت إلى محراب داود؛ قال لهم: "إنكم خليق أن 
تقتلوا على هذه الكناسة ما امتهنتم هذا المسجد كما قتلت بنو 
إسرائيل على دم يحبى بن زكريا". ثم أمروا بإزالتهاء فشرعوا 
في ذلك. فيا أزالوا ثلئها حتى فتحها المسلمون فأزالها عمر بن 
الخطاب.20 
إن من أعظم أحداث التاريخ في منتتصف القرن السابع الميلادي 
فتح بيت القدس في عهد عمر بن الخطاب ذيه. إكراماً من الله لهذه 
الأمة العظيمة التي وعد بها في أسفار أهل الكتاب على ألسنة الأنبياء 
عليهم السلام. قال ابن كثير في تاريخه: 


)00( صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي» حديث رقم ل. 
)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» (بيروت: المكتبة العصرية)؛ المجلد الثاني» 0/ .181١‏ 


١: 





امته 2 ترث الأرمم 





"إن أبا عبيدة لما فرغ من دمشق كتب إلى أهل إيليا [بيت القدس] 
يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام أو يبذلون الجزية أو يؤذنون بحرب. فأبوا 
أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه. فركب إليهم في جنوده واستخلف على 
دمشق سعيد بن زيد ثم حاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى أجابوا 
إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فكتب 
إليه أبو عبيدة بذلك ... فلا وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس 
الأمراء كخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان ... ثم سار حتى صالح 
نصارى بيت المقدس. واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها 
إذدخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله يك ليلة الإسراء. 
ويقال: إنه لَبّى حين دخل بيت المقدس فصل فيه تحية المسجد بمحراب 
داود وصل بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد» فقرأ في الأولى بسورة 
ص وسجد فيها والمسلمون معه وني الثانية بسورة بني إسرائيل. ثم جاء 
إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار وأشار عليه كعب أن 
يجعل المسجد من ورائه فقال: ضاهيت اليهودية؛ ثم جعل المسجد في 
قبل بيت المقدس وهو العمري اليومء ثم نقل التراب عن الصخرة في 
طرف رداته وقبائه ونقل المسلمون معه في ذلك ...".20 


.581 /6 البداية والنهاية» المجلد الثاتي»‎ )١( 
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أوليس هذا مصداق ماعبر عنه دانيال بقوله: "وَيُومَتُ المملَكَةٌ 
وَالسّلْطَانُ وَعَظَمَةٌالمَالِكِ الْقَائِمَةِ نَحْتَ كُلّ السََاءِ إِلَ شَعْبٍ قِذّيبِي 
الْعَِلَ يدمو اقل مونب ونيم الشداطن 
وَيطيى نَه"؟ سؤال أدع الإجابة عنه للقارئ اللبيب الذي أشهده الله 
ظهور مملكة القديسين بعد أن باوت المالك الشلاث؛ فرأى صدق 


البشارة رأي العين. 


١ 





ار 


يقول الله وك في الحديث القدسي: يا عِبَادِى كُلّكُْ صَالَ إلأَمَنْ 
ديه نَاسْيَهْدُونىأَمْدكُمْ ... ياعِبَادِى إِنَكُمْ تخْطِفُونَ اليل وَالتهَار 
ونا عفد الدنُوبٍ ججِيعًاقَاسْمَفْفرُونى أغْفِرَْكُمْ يا عِبَادِى إِنَكُمَْنْ 
تَْلْحُوا صَرّى فَنَضُرَّونِى وَلَنْ تبْلْعُوا نَفْعى ُتَنْفَعُونَِى؛يًا عِبَادِى لَوْ أن 
وَلَكُمْ وَآِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا عل أنَْى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
مِنَكُْ مَارَاَ دكن مُلْكِى تََيَْايًا عِبَادِى لَو أن أَولَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
َإِنْسَكُمْ وَحِدَُمْ كَانُواعل أَفْجَرِ قب رَجُلٍ وَاحلِمَانقصَ ذلك من 
تذكى عَيِقاهياعبَاوى لو أن أوَكُمْوَآحِرَكُمْوَإنْسَكُمْوَجنُّمْقَامُوا 
فى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُونِى فَأَعْطَيْتٌ كُلْ إِنْسَانٍ مَْاَلتَهُمَانَقَصضَ ذَلِكَ 
يحَاعِنْدِى إِلأَكَمَا يقس الْمخْيَطُ ذا أدْحِلَ الْبَْرَِيَا عِبَادِى إنّا م 
وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَذَِكَ فَلاَيَكُومَنَإِلأَتَفْسّه؛ [صحيح مسلم] 


- 
-ِ 
2 


أيها القارئ المنصفء إن كنت من وفقه الله لاتباع نبيه كك فالزم 
غرزه فقد جاء بالمدى ودين الحقء واحمد الله على نعمة الحداية فإنها 
لا تعدهما نعمة؛ وإن لم تكن من أتباعه فقد آن أن تنزع عنك لباس 
الموى وأن تتجرد للحق؛ فإن الله ل تضره معصيتك» كم لا تنفعه 


1 





طاعتك. فهو الغني وأنت الفقير. أما لك في أنبيائك أسوة إذ بشروا 
بنبي الإسلام ي؟ قم تنكبت صراطهم؟ أم أنك أوتيت من العلم ما 
م يؤتوا! ألا فأدرك ركاب المؤمنين قبل أن يترحلوا عنكء فإن السفر 
طويل لا يقطعه إلا زاد التقوى. واعلم أن علائق الدنيا متصبّمة إلا ما 
بغي به وجه الله فلا تكن من مسعى في الدنيا فلم ينتفع بسعيه» فإن 
ذلك من أعظم الحسرات يوم القيامة. 

فاللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام؛ وأر سلت إلينا خير الأنام» 
الذي تركّنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


.د 
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